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طبع هذا افكتاب يدعم عن مر 


رناخ التعلوث 

















تقديم 


أصبح المتبج الثقارن المؤسس على تحديد المبادى؟ الكلية وق 
متداولا بين أهل النظر في اللغات ومماتها. وقد استساغ الباحئون المغارية هذا 
المنبج ووظفوه في أعماهم البحثية المتنوعة» كا وظف ذلك المشتغلون على اللغات 
واللهجات الموجودة بالمغرب. إلا أن هذه الأعمال ظلت جزئية متفرقة» ول 
ترق بعد إلى أن تكون يالا متفردا خصيا للبحث والتتقيب. 

وئما لشتات هذه الجهود: ومحاولة لتأسيس ممال فرعي ميداني في اللسانيات 
عم بانخيط النغوي بامغرب» ويستغل ما يعرف من خحصائص متقاربة أو متباعدة 
تنسب إل العربية الفصيحة (قديمها وحديثها/» أو العربية العامية المغربية أو 
لحجات الأمازيغية» بادرنا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: بتعاون 
3 مؤسسة كونراد أدناور» إلى تنظيم مائدة مستديرة في موضوع : «اللسانيات 
المقارنة وانلغات في المغرب». وقد انعقدت المائدة بين 3 و6 فبراير 1994 











بمدينة مراكش» وشارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين الدوليين المرموقين» 
الختصين في اللسانيات المقارنة» كا شارك أساتذة وباحثون من مختلف شعب 
اللغات بالجامعات المغربية» وتمحورت التدخلات حول جوانب من الث ركيب 
والصرافة والدلالة والمعجميات: وصفا ونظرا و" 











ويسرنا أن نقدم هنا أهم نصوص وقائع هذه المائدة. 





ء عن أفعال الوضع والإزالة وأقعال أخرى 
محمد غالم........ 





ه ملاحظات عن الرتبة والإعراب 
محمد الرحالي.. 
» الزيادة في الفعل الثلائي : تموذج أفمل 
عبد النور الحضري. 








التعقيد الصوري والوظيفي للبنى الجعلية في العامية المغربية : 


مقارنة 
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ه الحدث في المفعول 





ه حول الاقتراض 
إدريس السغروشني. 


ه الضمير في اللغة العربية : «هوه تموذجا 





٠»‏ التخصيص وشروط التضايف 
الملصطفى حسولي.. 
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عن أفعال الوضع والإزالة وأفعال أخرى 


محمد غاليم 
أكلية الآداب ب المحمدية 
1 دلالة سن 

تفترض نظرية الدلالة التصورية أن البنية الدلالية / التصورية في اللغات الطبيعية 
تقوم على أنساق رئيسية من السمات المشتركة» وأن تفكيك مقولات البنية 
التصورية تبعا هذه الانساق يلعب دورا هاما في تخصيص التصورات الداخخلية». 

ومن هذه الانساق التي تنظم البنية التصورية نسق المقولات الانطولوجية. 
فالوحدات الجوهرية في البنية التصورية عبارة عن مكونات تصورية تنتمي الى 
لائحة محدودة من المقولات الانطولوجية الرئيسية (أو «أقسام الكلم؛ التصورية)» 
والحدث والخالة والعمل والمكان والمسار والخاصية والمقدار. ورغم 
اختلاف هذه العناصر في إحالاتها فإن مايوخد بينبا أنها تشترك في عدد من 
الخصائص متها : 

أ أن كل مكون تركيبي رئيسي في الجملة يسقط في مكون تصوري في 
معنى الجملة. قفي جملة مثل : وجرى زيد إلى المنزل»» يوافق «زيد» و «المتزل» 
مكوني شي؛. ويوافق المركب الحرني وإلى المنزل» مكون مسارء وتوافق الجملة كلها 
مكون حدث. 

ب أن كل مقولة تصورية تفككك الى بنية دالية يكون كل موضوع فيا 
مكونا تصوريا ينتمي الى مقولة انطولوجية كبرى. فتفكك بنية مثل : فزيد طويل» 
إلى دالة حالة تأخذ موضوعين هما الشي؛ وزيد» و الخاصية «طويل:. 














(1) انظر مخصوص مبادىئه الدلالة التصورية المعتمدة ف 
و (1992) و (1993). وانظر كذلك عيد ا 





ب أعمال جأكتدوف (1990) 
الفاسي الفهري (1985) و (1986). 








ج ‏ أن البتية التصورية [. حدة معجمية كيان يملك صغفرا أو أكثر من لات 
الموضوعات: وهي محلات “نى في قيمها معاني الفضلات التركيبية للوحدة 
المعجمية المعنية. فالفعل «أحبه في مثل : وأحب زيد هنداه يعبر عن دالة حالة 
يحل موضوعا ها في موقعي الفاعل والمفعول. 

إن اشتراك المقولات التصورية في مثل هذه الخصائص الصورية يدعو الى صياغة 
قاعدة تكوين أساسية للمقرلات النصورية ا في (1). وهي قاعدة تمثل الصورة 
العامة لدلالة سنَ. وذلك على غرار تظرية من التركيبية التي من بين مكتسباتها 
الرئيسية إبراز الخصائص التي تشترك فيها المقولات التركيبية باعناد تفكيك هذه 
المقولات الى نسق من السات (أو الخصائص) المشتركة : 
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حدث / شي / مكات ... 
كبادع - | ورود / فط 
د (< كيادق < كياذدء < كيان3 > > >) 








وتفكك هذه القاعدة كل مكون تصوري الى ثلاثة أنساق فرعية قاعدية من 
السمات : سمة المكونات التصورية التي تنتمي الى لائحة محدودة من المقولات 
الانطولوجية الرئيسية, وسمة الأنماط والورودات التي تهم علاقات المقوّلة» وسمة 
البنية الموضوعاتية (أو الدالية) التي تسمح بعكرارية البنية التصورية» ومن ثمة بطبقة 
لا متناهية من النصورات الممكنة. 

ومن البنيات التصورية الممكنة التي تنتج عن (1) بنيات المكان والمسار والحالة 
والحهدث والعمل. وصورها تباعا كالتالي» حيث تشير «ده الى : دالق و دمك» 
الى : مكان» و ومسء الى : مسارء و وحاه الى : حالة و وحده الى : حدث, 
ونع الى عمل : 


5 د. مك 
© أ- كات ا 0 حي | 


جا وسو ب 3 مكان: 
[مسار] 20 0 











ه.ا حا 
جد رحالمع م 1 ([شيه]ء عم | 


3 حد 
هب [حدشع - |1 ([شيا]» [مسار» 


اه عا *” 2 «وتشيش تي 
[عمل] ا ([خي]. ص | 

إن ما ينتج عن الخصائص الثلاث أعلاه» والمتعلق بالتوافق» يعني أن كل مكون 
تركيبي كبير في الجملة يوافق مكونا تصوريا في معناه ا في مثال : «جرى 
زيد الى المنزل». إلا أن العكس لايحصل دائما. ومن أسباب ذلك أن كثيرا من 
المكونات التصورية في معنى الجملة يكون مضمنا كليا في الوحدات المعجمية فلا 
بظهر مايوافقه في التركيب. والأمئلة التي ننظر فيهاء فيما يليء تتعلق أساسا بمثل 
هذه الحالات. وتهم بعض أفعال الوضع والإزالة (أو السلب) في العربية الفصيحة 
مع أفعال نوازيها في العربية المغربية والفرنسية والانجليزية. كا عهم أفعالا أخرى 
تتعلق بالملكية والفضاء والزمن والخصائص؛ نوردها من حيث كونبا تشارك أمثلة 
أفعال الوضع والإزالة في خاصية معجمة مكون تصوري من مكونات بنياتها 
التصورية. وفي حين اقنصرنا على جوانب محدودة من المشكل تخص بعض البنيات 
المعجمية التصورية (؟! تفترضها نظرية الدلالة التصورية)» فإننا نجد في الفابي 
الفهري (1993 ب) خاصة روكذلك 1993 أ) تمليلا كثل هذه المعطيات وغيرها 
باعتبارها «إصهاراء أو وإفراغاه في إطار أعم يشمل دراسة الكيفية التي تم بها 
هانان العمليتان في مختلف المقولات الدلالية وعلاقة ذلك بمشكل الربط بين 
الأدوار الدلائية والوظائف النحوية. وكل هذا من خلال تصور ييين دور التركيب 
في تفسير أسباب إصهار الأحداث أو الأدوار أو تعذر ذلك ؛ ومن ثمة بين كيف 
أن «المعجم لايأخذ دلالة إلا بالنظر إلى التركيب». 


2 بعض أفعال الوضع والازالة 
لتنظر في الأمثلة التالية : 





(3) أ صبغ زيد الحائط. 


ب طان البناء الخائط. 

اج ل قير العمال السفينة. 

جد فلن لمرو اليناف 

طي الياب. 
وح مدن بزية 'الأيزي 

(4) أ شحم الطباخ الحساء. 
بح املدنت هيد ككس 
ج ‏ شعر التساج اللباس. 
د بطن زيد الثوب. 

(5) أ سيج الخارس الحديقة. 

ب لس سور الجتود المركز. 

ج # حوط العمال الورشة. 

أ الحم الجزار العظم. 

اب ب قشدت هند اللبن. 

ج-- الها الحطاب الشجرة. 

د قشر الطباخ الطماطم 

اه جلد زيد العنزة. 

قرد البيطري الكلب. 
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(8) أ علب العمال السمك. 





و كيس التاجر السلع. 


(9) نعش زيد الميت 








ومما يوازي (3) في العربية المغويية : طبع 


عمط و عتقمكم و معط و عسو وفي الاتجليزية : )صتدم ها و تعاكناط م 


ورَقْت وشْمّع ولي الفرنسية : 






و لمم 0ن. وثما يوازي (4) في العربية المغربية : 
بعمنوة» وفي الانجليزية : عمنا و وما يوازي (5) في العر, 
(الجنان)» وفي الفرنسية : معمسدم. وما يوازي(6) في العربية 
الفرنسية : عمف و عوفيث و بعحؤمة و مععموة وف الانجليزية : علوم 16 
و «فلد ها و »سك ه6. ومما يوازي (7) قي العربية امغر لبء وف 
الانجليزية : اندم 0:. ومما يوازي (8) في العربية المغربية : مدق وكفنء ولي 
الفرئسية : عصممامء و كولتيمتء وفي الاتجليزية : لاوط م و ©6عمم 6. 
إن ما تشترك فيه كل هذه الأفعال أنها متعدية في تركيبها وأنها تفيد في دلالتها 
معني عاما هو وجعل شو؟ ما يذهب الى (أو من) مكان ما». وهي بذلث تعبر 
عن ببية الأعمال التي توضحها (2 هع أعلاه. كا أنها تشترك في أن بنياتها تقتضي 
ن الدلالة والتركيب: إذ هناك عناصر تظهر في دلالة هذه 
الأفعال لانظهر في تركيما (أولا «يراهاه التركيب) كا سنرى. لكا تختنف في 
نوعية هذه العلاقات «غير الشفافة» أي في المعلومات التي تفيدهاء باعتبارها 
محمولات» بصدد موضوعاءا. فأهم اختلاف بينها يكمن فيما ينج عن بنيات 
هذه الأفعال من توافقات مخلفة بين التركيب والدلالة. 





















علاقات غير اشفافة» 









لقد رأينا أن الميدأ الأساس في توافق الدلالة والتركيب» تبعا تنظرية الدلالة 
التصورية. هو أن كل مكون تركيبي كبير في الجملة (ج؛ م سء م وء م ج2000 
يوافق مكونا نصوريا في بنيتها الدلالية ينتمي الى مقولة تصورية كبرى. ويك التعبير 
اصوريا عن هذا المبداً عامة مثل (02)10 تشير فيها س الى أي 
وحدة معجمية تنكون فضلاتها (اختياريا) من م صن او م زر : 

210) 








تخب يي بحوة جحم 


كياق 
ا قاد اإم هورف دعن دق 
000 ووو عه قي <اقرة 1 








(2) انظ ساكندوف (1990), ص 25 


حيث م ص توافق 2» و م ز توافق ك3ء والفاعل (إن وجد) يوافق 12. 
فيتم التوافق» إذن باعتبار الوحدة ١‏ دالة تملك صفرا أو أكثر من مواقع 
الموضوعات المفتوحة التي تحل فيها قراءات المكونات التركيبية» ويقوم هذا التوافق 
صورياء بين الموضوعات التركيبية والتصورية: على أساس مجموعة من القرائن. 
فكل وحدة معجمية في الجملة تخصص الكيفية التي تربط بها موضوعاتها التصورية 
بالمواقع التركيبية في المركب الذي ترأسه الوحدة المعنية. ويتحقق ذلك عن طريق 
قاعدة تستعمل هذه المعلومة المعجمية لدم قراءات المفعولات والفواعل التركيبية 
في مواقع الموضوعات التي تحمل قرينة في بنية الرأس التصورية. وهذه القاعدة 
هي (2)11: 

(11) صهر الموضوع : يتم تكوين البنية التصورية للمركب م سس الذي ترأسيه 

الوحدة المعجمية ه كالتالي : 
أ في كل مكون يحمل قرينة في بنية ه المعجمية التصورية» يم 
صهر البنية التصورية للمركب م ز الذي يوافق الموقع الذي 
يحمل القرينة في سمة ه التفريعية, 
ب وإذا كانت ه فعلاء يتم صهر بنية الفاعل التصورية في المكون 
الذي يحمل القريئة أ في بنية ه المعجمية التصورية. 
ويموجب هذه القاعدة يتم الربطء في مثال «جرى زيد إلى المنزل» أعلاه» بين 
مواقع الموضوعات وبين المواقع التركيبية عن طريق قرائن في المدخل الممجمي 












للفعل نحو : 
212 
جرى 
[- سء + افع 
1- م حب)] 
3 1 
أعنة (اغي] أ زسار بع | 


497 اتفسم صن 33 


فالفعل «جرى» يتطلب دلائيا موضوعين : الشيء المنحرك و المسار الخصص 
للحركة. قتستد الى الموضوع الأول القرينة أ التي تشير بالمواضعة الى موقع الفاعل. 
ويملاً الموضوع الثاني بقراءة اركب الذي تسند إليه القرينة ب في السمة التفريعية 
للفعل. 

وإذا كان المثال الذي تعبر عنه (12) مال توافق شفاف يكاد التركيب فيه 
ينسخ الدلالة (أو العكس): فإن هناك حالات لايكون فيها التوافق بهذه الصورة» 
إذ نظهر في معنى الجملة مكونات لا «يراهاء التركيب. ومن هذه الحالات دلالة 
الأقعال التي مثلنا ها في  3(‏ 9). 

فالأفمال في (3 أ و) تفيد قيام منفذ «بوضع في؟ على شي آخر»: وتفيد 
في (4 أل دم قيامه «بوضع شيء في شي؟ آخرى. وتفيد في (5 أ ج) قيامه 
؛بوضع شي؛ حول شي آخر». فتكون البنيات التصورية التي تعبر عنها هذه 
الحالات الثلاث؛ ممثلة في «صبغ؛ و «شحم؛ و «سيجه تباعاء كالتالي : 

زيد ل 


0 لهل 0 
لس (لعه( !)ا 


لي 
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حارس _ ذهب سياج 


رقن دجمل الرتة 40 
لعل هنا اسم للم ) 















ال 








لم العم[ هي ])]0)])ا 


فيظهر أن هذه الأفعال تمعجم كلها دالة المسار الى» ودالات المكان على ولي 
وحول تباعا. كا أنها تمعجم الكيان الخاضع للحركة أي المحورء وهو الصباغة 
والطين والقار والكلس والشمع والنحاس في (3 أ و)» والشحم والملح والشعر 
والبطانة في (4 أ د)» والسياج والسور والحائط في (5 أ ج). 

أما الأقعال في (6 أ # و) و  177(‏ ب) فتعير عن اتجاه معاكس الاتجاة 
حركة احور في الخالات الثلاث السابقة؛ إذ ذ تفيد قيام منفذ «بإزالة شي؟' من على 
شي؟ آخره في (6 أ و)» أو «إزالة شية من في شيية آخره لي (7 أ ب). 
فتكون البنيات التصورية هذه الأفعال, مثلة في الحمه و «حلب» تباعاء كالتالي : 


]1011 
1 
ل ل ا 
لس (لعء([ يم ])])1)] 


فيتضح أن هذه الأفعال تمعجم أيضا دا دالة المسارء وهي هنا : من ودالتي المكان 
على أو في > أنها تمعجم امحاور. وهي اللحم والقشدة واللحاء والقشرة والجلد 
والقراد في (6 أ و)ء والحليب والجبن في (7 أ ب). 

وتفيد الأفعال في (8 أ و) و (9) قيام عنفذ دبوضع شيك في شيك آخرء 
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أو «وضع شيء على شي آخر». فتعبر بذلك عن بنيات تصورية مثل ها بينيتي 
دعلب» و «نعش» كالتالي : 
عمال 


ع ال سس الكر 
لم للع[ م ])]0)ا)ا 

ا 
م 


فهذه الأفعال تمعجم أيضا دالة المار الى ودالتي المكان في أو على. ولكنبا 
لاتمعجم عماورها كالأفعال السابقة وإما تمعجم الكيانات التي تذهب اليما لجار 
أي الأهداف, وهي العلبة والقالب والقدر والغمد والقفص والكيس في (8 أ و)» 
والتعش في (9). 

نسيل إذن تبين التوافقات غير «الشفافة» التي تقيمها هذه الأفعال بين 
الموضوعات التركيبية والموضوعات التصورية. قينا يوافق كل مكون تركيبي في 
جمل هذه الأفمال مكونا تصوريا في بنياتها التصورية فإن هذه الأخيرة تتضمن 
مكونات تصورية لايوافقها أي مكون تركيبي في الجمل المعنية. فأفمال (3) ار 
(4) و (5) تمعجم اغغورء بالاضافة الى دالتي المسار والمكان: وتظهر المنفذ وافدف 
في التركيب. وأفعال (6) و (7) تمعجم احور أيضاء ودالتي المسار والمكان» وتظهر 
المنفذ والمصدر في التركيب. أما أفعال (8) و (9) فتمعجم الخدف ودالتي المسار 
والمكان» وتظهر المنفذ واثحور في التركيب : فيكون المفعول التركيبي في الحالة 
الأولى هدفا وفي الحالة الثائية مصدراء يها بخصص الفعل كليا انحور في الحالتين. 
وفي الحالة الثائئة يكون المفعول التركيبي محورا ويخصص الفعل كليا المدف. 


أما رصد هذه الحالات قي إطار التوافق المتبنى فيقوم على اعتبار مفاده أنه 
مادامت المكوتات التصورية التي تشكا ل موطؤجانته ضمنية تمعجمها هذه الأقعال 











لاتظهر ف التركيب, فإ: التصورية حتى لايتم 
ربطها بمواقع تفريعية. والنتيجة أن هذه الموضوعات تملا كليا بالمعلومات المستقاة 
من الأفعال التي تخصصها اخورات في (3 أ) و (6 أ) تباعا باعتبارهيا 





«صباغة غير مخصصة؛ و الحما غير مخصص:. 6 الحدف في (8 أ) باعتياره 
«علبة غير مخصصة». وبذلك تكون المداخل المعجمية لأفعال مثل (صبغ» و ولحيه 
و «علب» كا في (20) و (21) و (22) تباعاء حيث يتم المثيل النام للبنيات 
المعجمية التصورية بدون أن تسند قرائن للموضوعات الضمنية. فتظهر طبيعة 
التوافقات» عن طريق القرائن» بين موضوعات الرأس التركيبية وبين موضوعاته 














النصررية: 
(20) |صبغ 
خسن عم مم 
السدع غاين1 
٠‏ جعل 





- سا + افع 
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اي ا 
100 
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22 علب 
د سء+فمع 


نسم مي) 
ل ذهب داك 
[حدث ((شي]أء أ حدث ررشيئاكي أ مسار 


العللني])) 


يتضح إذن أن كل فعل من هذه الأفمال بخصص الكيفية التي تربط بها 
موضوعاته التصورية بالمواقع التركيبية في الجملة التي يرأسهاء فتحدد قاعدة صهر 
الوضوع (11): تبعا لذلك» دج قراءات المفعولات التركيبية في مواقع 
الموضوعات التي تحمل نفس القرينة؛ أي : بء في بنية الفعل المعجمية التصورية؛ 
فتكون هذه المفعولات يحكم مواقعها البنيوية في البنية التصورية؛ هدفا في (20) 
ومصدرا في (21) وتحورا في (22). أما قراءة الفاعل التركيبي فتديج بموجب 
قاعدة صهر الموضوع أيضاء في موقع الموضوع التصوري الذي يحمل القريئة أ 
خد بحكم هذا الموقع البنيوي دور المنفذ. وأما الموضوعات الضمنية التي تستمد 
تأويلها كليا من الفعل ولا تظهر في التركيب ‏ أي المحوران : صباغة ولحمء 
والهدف : علبة ‏ فإنها لاتحمل قرينة؛ وبذلك لايم ربطها بموقع تفريعي في سمة 
الفعل التفريعية. 


3 أفعال أخرى : 





صوريا بنيات الأفعال السابقة من حيث 
نياتها التصورية. ومن ذلك بعض أفعال الملكية 


هناك أفعال في حقول أخر: 
كونها تمعجم مكونا من مكونات 
والفضاء والزمن والتعيين. 

3 الملكية : 

نجد في حقل الملكية أفعالا في اللغة العربية مثل : 
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(23) نعل زيد عمرا 

(24) قلد عمرو هندا 

(25) نقد الأب ابنه 

(26) لخنم الجزار السائل. 

وهي أقعال تظهر في التركيب المنفذ والخدف وتمعجم احور (وهو تباعاء النعل 
والفلادة والنقد واللحم) ودالة المسارء كا يبدو من بنية (23) مثلا : 


جعل اذهب تعل ل 
ا ([شيعأء لي (لين] 


ا 


ومما يوازي مثل هذه الأفعال في العربية المغربية أفعال مثل : 

(28) احمد كسا (طْمّم) محمد 

أي أعطاه طعاما أو كسوة. 

3 2 الفضاء : 

وني الحقل الفضاي أفعال في العربية تمعجم ادف باعتباره علما على مكانء 
نحو : أنهد (الرجل) وأكاف (وكوّف) وأشأم وأتهم وأعرق وأمن... الم. «إذا 
أنى هذه الأمكنة». ويظهر ذلك في بنية أنجد مثلا : 


ا 


وييدو أن لغات مثل الفرنسية والانجليزية لاتحقق مثل هذا الامكان فلا تقول 


(4) انظر عيد الرحمن الحمذاني: كتاب الألفاظ ص. 218: والذي بورد أمثلة أخترى مثل : 
البغدده و «تدمشقع, 


في الفرنسية : #مصد, بمعنى ذهب الى عممواط: أو #وتمدم بمنى ذهب الى 
وزعوط, يا لاتقول في الانجليزية : فسملهده ه: أو دهغفصط 6... الخ. 

يا أن في العربية أفعالا لاتمعجم الهدف المكاني باعتباره اسما من أسماء الجهات 
الأربع؛ مثل : شرق وغرب وأشملت (الرع) وأجنبت. وحي أفعال لايوجد ما 
بوازيها أيضا في الفرنسية والانجليزية فيما ييدو. 

3 آاقرمدن: 

على غرار الأفعال التي تمعجم في العربية أهدافا مكانية نهد أفعالا تمعجم 
الأهداف الزمنية, + نجوا: أصبح (الرجل) وبات وأمسى وأفجر وأسحر... الم. 
قتفيد «الدخول في هذه الأوقات والصيرورة فيبا»«:, وتعير عن حالات مثاا 

بنية أصبح : 


م 


فيكون الفاعل التركيبي في بنيات هذه الأفعال اللازمة محوراء أما الموضوع 
الضمني الهدف فلا يأخل قرينة ولا يربط بموقع تفريعي. 

ويوجد في العربية المغربية ما بمائل بعض هذه الأثعال» نو : 

(31) محمد اث (مااميّح) 

(32) ما عرفت محمد يَصْبْح ولالا 

ونظير هذا معجمة الفصول الأربعة باعتبارها أهدافا زمنية في اللغة العربية؛ 
نحو : صاف وأصاف (الفوم) وشتوا وأشتوا وأربعوا وأخرفواا*». ولا نجد في 
العربية المغربية من ذلك سوى معجمة الصيف (صِيْف) والخريف (خخرّف)»؛ دون 








(5) انظر ابن يعيش شرح المفصلء ج 7: ص. 104. وانظر كذلك عصام نور الدين (1982): 
ص صض. 148 2 0149 

(6) يقول عبد الرحمن الحمذاني : «قال الأصمعي : أصاف القوم وأشترا وأربعوا وأخخرفوا إذا 
دخلوا في هذه الأزمنة. فإن أردتم : أقاموا في هذه الأزمنة في موضع؛ قانوا : صافوا كذا 
وشتوا وارتيعواة ص. 277. 


انشتاء والربيع. أما الفرنسية والانجليزية قتمعجمان الصيف في : عنقا و مه 
#مصنى والشعاء في : »معطم او متعدعطتن مه حون الخريف والربيع. 


3 التعيين : 

من أفعال التعيين المتعلقة اد خصائص (أو صفات) الى محاورها في النغة 
العربية, أفعال حالات تأني على فعُل مثل : غلظ (الرجن) وعظم وحسن وضعف 
وكرم وظرف وكير (بمعنى جسم)» أي : كات كذلك, في قراءة من قراءتها على 
الأقل. جمعجم عصائص عاورها ا .يبدو من بنية صحف مثلا : 





)33( وار ل يت طلقا 
00 1 شي )ا 





أيضا لغة هايتي في نو : ا#طمدلء 
: ا تتدع. وهما تباعا. في حكم : حسُن وليب في اللغة العربية. 

وهي بنيات لاتحققها الفرنسية والاتجليزية باعتبارها حالات؛ وإئما باعتبارها 
«صيرورات0 تقتضي تغيرا زمنيا نحو : ##مععع اللازم في الفرنسية في نحو : «معل 
الفمورق أي صار كبيراء و مهمه ه: اللازم في الاتجليزية الذي يعني صار 
قصيرا 


بن اللغات التي تتضمن مثل هذه 








ونجد في العربية المغربية ما يشبه الفرنسية الام إذ لالوبعد في للقربية 
أفمال ساكنة توازي فعُل» ولا يعبر عنبا في السكون بصفات مثل : غُليظ وكبير 
: أو يعبر عنها باعتبارها. «صيرورات» وليس حالات» فتصاغ عل : 
عل نحو : غلاط وظرّاف ولْطاف وصْثار وضمّاف وقياح وصْعَاب و 
ا أي : صار كذلك©. فتقل الى لائحة «صيرورات؛ على مال 
خصائص أو صفات أخرى خلقية مثل : عُوَار راج وحوال... 










يبدو أن «كتر» في الغرية لاجمل إلا على كيان قابل للتغير أو الصورررة (لقى الكير)» فل 
تقول في الكيان الساكن مثل «الكرسي» كبر وإثما تفول : الكرسي كبيره في هذا العنى. 
وانظرء #تصوص لغة هايتيء فيني (1994). 








صقات لونية مثل : حُمّار وطفار و, الى وهي صفات لاتمعجم في 
الفرنسية والاتجليزية كذلكء إلا باعتبارها أفعال صيرورة لاحالة: إِذ لا تقول في 
الغرنسية : بوهده: أو بعدهاة أو عمدو بمعتى كان كذلك» وإنما تقرل : تتوندهم 
و عنهاط و «نصندز التي تعني في اللزوم : صار أحمر أو أزرق أو أصفر. وكذلك 
في الا حيث تعني أفعال لازمة مثل : صعههم ها و عباط 6ه صار أحمر 
وصار أزرق©». ومعلوم أن هذه الصقات تأتي منها في اللغة العربية أفعال تدل 
على حالات مثل : حمر وزر خَمَرٌ 











وصفر (الى جانب صيرورات مثل : اخمر 
وَاحْمَارٌ... الم.)» وكذلك الشأن في حالات مثل : عور وعرج وحول... ا. 

فيبدو بذلك أن المغربية توافق الفرنسية والانجليزية في التعبير عن مثل هذه 
الأفعال» التي تمعجم خصائص وطبعيةه وخلقية ولونية» بكيفية موحدة باعتبارها 
صيرورات» تخلاف الغصيحة!©. 





ويبدو أيضا أن اللغة العربية» مثل لغات أخرى منها لغات اليانتو تخالف 
الفرنسية والانجليزية في امتلاكها أفعالا تمعجم خصائص نفسية (أو اتفعالية) 
باعتبارها حالات لانقتضي صيرورة زمنية معينة» مثل : فرح وحزن وغفيب» 
أي كان كذلك. فلا تعبر الفرنسية والانجليزية عن مثل هذا إلا بنحو: 
(عادلت بعتغامة مع)ء سعروز اوه مفعل وغ : (جهمة ,امه برووعط وتمطول. أما عو : 
1ةتة'ة في الفرنسية» فيعني صيرورة؛ وكذلك : وعلفهوه: اللازم في الانجليزية 
الذي يعني : صار حزينا9'". 










يعتصرص 
أن العربية تممعجم انعائاة البصرية في وحدة معجمية مستقلة في ورأىه وتمعجم النشاط اليصري 
في مثل «نظر إن بها تعيرالنغربية عن العاناة البصرية بالفعل «شاف» وتتقل نقس القعل 
التعير عن النشاط البصري بإضافة حرف ف في». وانظر حمد غائم (1992). 
وانظر بخصوص انفرق بين الدلائة على الحالة والصيرورة في العربية ولقات أخخرى, القابي 
الفهري (1993 0 

(10) انظر كارثر (1976 )4 مى صء 38 ل 39. ويد أن ما يصدق في مثل : «فرحة او 

«حزن» و «مرض»» بين العربية من جهة والفرنسية والانجليزية من جهة أخرئ يصدق كذاان 





4 خاتئمة: 


من التنائج التي يمكن أن يسفر عنها تليل الأقعال السابقة إن صحء أن البنية 
الحملية (أو الموضوعاتية) ليست مستوى تيليا مستقلاء وإها تبنى على أساس 
القرائن الني تعالق. كا مثلتاء في بنية الفعل المعجمية التصورية بين الموضوعات 
التركيبية والتصورية. وبعبارة أخرى فاتقثيل التام للبنية التصورية من جهة» 
و الربط عن طريق القرائن بين الموضوعات التركيبية والتصورية من جهة أخرى 
قد بغنيان عن افتراض مستوى مستقل للبنية الحملية. وتصبح هذه الأخورة 
باختصار» مجرد اختزال جزء البنية التصورية الذي «يراه؛ التركيب011. 

ع تسمح مواضعة القرائن هذه بالتعبير الصوري عن الوسم الفحوري الذي 
يصبح؛ في هذا الاطار؛ جزءا من آلية التوافق بين التركيب والدلالة» إذ يم تحديد 
الدور انحور المرتبعط بكل قرينة عن طريق موقع الفرينة البنيوي في البنية النصورية 
بأمها1». 

وييدو أخيرا أن كل الأفعال المذكورة تعتبر وحدات معجمية قائمة بذاتها 
رتشكل لوائح في المعجم؛ أي أنها تننج عن مبدأ معجمي وليس تركيييا. ومن 
بين ما يعزز ذلك0120, أن المبدأ المذكور غير متتج بصفة كلية» وأن اطراده ليس 


في أفعال تأتي في العربية على «تُله مثل : «مجنه و دسل و «زُكم» من حيث إن بنياما 
اغحورية تمائل بنيات أفعال مثل «فرح: و «مرض»» وانظر عبد القادر الفاسي الفهري (1986): 
ص ص 62س 66, 

(11) انظر جاكتدوف (4)1990 ص 48. 

(12) نفس ص. 55, وانظر كذلك جاكندوف (1993): ص ص 290 291. 

(13) انظر جاكتدوف (1990)»: ص. 164: و (1993): ص. 305: الذي يخال بهذه المعالجة 
المعجمية أية معالجة تركيبية من نوع قاعدة «الحق المفعول بالفعل» عند بيكر (1988) في 
رصده لدم الاسم في لغة الموهوك ولغات أخرى. كا يهدو أن هذه المعالجة المعجمية تخالف: 
بنفس الكيفيةء مايورده شومسكي (1992) يصدد إمكان تعميم تمليل لارسن (1988) 
للأفعال التعددة موضوعاتبا» ليشمل تكوه الفعل وضع مثل : عل3وطة ماه انطلاقا 
من : العطو عل عه ح ندم. ا أن المعالجة المذكورة تخائف أيضا المزء التركيني في تخليل هيل 
وكيزر (1992) (إبصدد تكوين نفس الفعل) رالذي يشير اليه شومسكي في نفس المرجع 
المذكور. انظر شومسكي (1992) ص ص 18 220 وانظر كذلك الامش 18 
اص 64. 











إلا جزئيا بالنظر الى الصور الصواتية للوحدات المعنية (والتي قد تختلف بين الاسم 
والفعل (المشتق». 

ومثال ذلك في الاتجليزية» أنك تقول انطلاقا من الاسم مهناك في نحو : 
«ومتملا د كنا نمم م كه علاتكضة عطا وعبو0» : 

(34) نهم ع عمنا 16 

وليس : *نهمه ه ومتملا 16 

وتقول في الفرنسية, اإنطلاقا من الاسم : منوية» في نحو ١‏ لمعدد هن ععماهم» 
جونمات'! عل عمبه :1 

(35) لمقم م ععصمة 


وليس : *عمنسن. 

وتقرل في اللغة العربية» اتطلاقا من الاسم : بطانة, في نحو : «جعل للثوب 
بطانةة : 

(36) بطن العوب. 

م تقول في المغربية, الطلاقا من الاسم : كنيلين» في نحو : «داز للكوب 
يلين : 


(37) بَطّن الثوب. 
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ملاحظات عن الرتبة والإعراب 


محمد الرحالي 
كلية الآداب ‏ القنيطرة 


قد حظي موضوع الرتبة في العربية باهتهام جل اللسانيون الذين درسوا تركيب 
العربية مثل الفامي الفهري (1981) وجورجين أيوب (1981) وآخرين. ويرجع 
هذا الاهيام إلى شيعين : أولهماء يرتبط بحرية الرقية وبتنوع أثماطها في اللغة العربية» 
وثانييماء برتبط بالأهمية الكبرى التي أصبحت تأخذها نمطية اللغات نظرا لما 
تطرحه من قضايا هامة تتعلق برتبة المقولات الوظيفية وبطبيعتهاء إلى جانب قضايا 
أخرى تتصل بموقع الفاعل وبإسناد الإعراب, إلى غير ذلك من القضايا النظرية 
الشائكة. وقد أصبحت نظرية المبادىء والوسائط تقدم إطارا أكثر ملاءمة لرصد 
التدوعات والاختلافات بين اللغات وداخلها. وتضبط هذا الإطار نظرية النحو 
الكلي التي تحدد المبادىء والوسائط وقيمها. ويقترح الفاسي الفهري (1993)؛ 
في هذا الاتجاه, نسقا للتوسيط يسميه التوسيط الوظيفي المتعدد القيم تقوده الأفكار 
الآتية : 
أ قد تختلف اللغات بالنظر إلى كيف يُوسسْلُ أنظمتها الوظيفية (التطايق» 
الزمنء [نج). 
ب يمكن أن تقدّم صرفيات مختلفة (وعسعاممودم داخل نفس النسق 
الوظيفي اختيارات متعددة بالنسبة لنفس الوسيط (©#صديده) 
ره أود في البداية أن أقدم شكري الجزيل للأستاذ الفاسي الفهري على ملاحظاته السديدة أثناء 
مراجمته هذا البحث. يا أشكر للأسائذة : عقال وكتكاي وغالم وجحفة ربليول وخيري 
اتمراحاءبم وآرايهم الصوية أناه مناقشة بعض جوانب هذا اليحث إما في جلسات خاصة 
وإما أثناء انعقاد المائدة المتديرة عن «اللغة العربية والنهجات المغربية التي اتعقدت بمراكش 
في سنة 1994 
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اعتعددة داخل تقس النسيق النسق الوظيفي 

يلزم عن هذا الاقتراح أنه داخل الغة الواحدة يمكن أن نجد اختيارات متعددة 
ف جانب من جوانب تركما كلت ملا. 0 القهري 
(1993) أن العربية ب وقاعل قعل (مفعول)» 
وذلك بالنظر إلى اختلاف صرة هن البحث أن العربية 
ملك ل 0 ومعنى هذا 
الفاعل في العربية لايتقدم أو لايصعد من داخل المركب الفعلي إلى مكان متقدم 
على الفعل في مخصص التطابق. وأداقع هنا عن الاقتراح الذي مفاده أن الاسم 

















المتقدم في (1) يحتل موقع الموضع (عنوه» لا الفاعل» مثله في ذلك مثل الاسم 
لمتقدم في (2) :00د 


(1) بقرة تكلمت 


(2) أ. «ورهبانية ابتدعوهاء [قرآن] 
اب. صديقٌ راساته البارحة 





وأتبنى في هذا الدفاع موقف الفامي الفهري (1981) و(1985) الذي يعد 
العربية ذات رتبة واحدة هي ف فا (مف)ء أما الرتبة فا ف (مف). فإنها تمائل 
بنية مفككة إلى اين وموقع الفاعل فيا هو موقع الموضع0. واستنادا إلى هذاء 
أبرز في المقرة الأوئى أن الموضع يمكن أن تكون له نفس خصائص الفاعل المقدّم 
4 5 

في تحر العربية: يسبب ضعف سمات 








الي (1995) أن هنا برجع إلى أن خصص التطابق لايلعب أي دور ثر كيني 


3 كيه ل العرلية انظر الفامش 26 





لك 





الإحالية 46 وبذلك فإن علاقة التشارك الإحالي موعدم بين الضمير 
وسابقه (افوضعٍ لاتمتاج بالضرورة إلى أن ل علاقة «إحالية قوية».59) وأبرز 


في الفقرة الثانية أن الفاعل المقدم؛ يمائل خصائص الموضع التوزيعية» وبذلك فإن 


اث لاح ل العمل ل 3 أحيم الات رت ولد .عش المندرق 
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2. 


اهو مبين في (261)3 
3( 





استعمل هنا للفظ الفاعل المقدم للإحالة على التحاليل التي تحبر الاسم المتقدم في جملة مثل 
(1) فاعلاء لكنه في هذا اليحث يعد موضعاء لذلك أضعه بين هلائين. 

تساير دمرتاش (1989) النحاقة العرب اتقدماء في رقض جمل معل (2.ب) بناء على أن 
الموضع فيها يبب أن يستجيب لشرط الخصوص (لمطتق عت بعاندو وهو شرط تستخلصه 
من قيد ينطبق في الصور اتصوقة كالآلي : 

عندما يربع مركب إسمي بضمير في الصورة النطقية فإن [اثترابطين] يهب أن يتطابقا في 
معات الجنسن والشخخص والعدد والخصوص. 

وفي نفس الاتها. يضع الفاسي الفهري (1993) قيدا عل علاقة الضمور سابقه يصوغه 
كلاتي : 

يب أن تكون إحالة سابق الضمير العائد قرية 

ويعتير القاسي الفهري أن هذا القيد ينطيق على كل سلسلة عيلة مكونة من نميو وسابقة 
وسأعود للقيدين في الفقرة (1) من البحث. 

في تمليل الفاسي الفهري (1981) وجورجين أيرب (1981) يوجد الموضع تحت إسفاط 
اج كا يوضح ذلك الكثيل الآني : 











ويخنق هذا القثيل موقعا قارا لنموضع يوجد دائما خارج الجملة. أما في اتتحليل امقترح فيا 


هذا اليحث, فإن الموضع يوجد في عخصص الصدري. 





ومعلوم أن مخصص المصدري هو مكان للعناصر التسويرية أو شبه التسويرية 
مثل المركبات الاستفهامية. والموضع في هذا التحليل يمائل المركبات الاستفهامية. 
أساس الفائل أن المركبات الاستفهامية والموضع يتصرفان في الصورة المنطقية مثل 
عاملين (:7منهعمم) يربطان متغيرين (وعازونيه») داخل الجملة: الضمير في حالة 
الموضع والأثر في حالة المركب الاستفهامي. ويعد الموضع في (3) مولداً في 
الأساس (0© تدمع مموط) في موقع غير موضوع (ممنالدمم عوط - لم) وغير 
محوري (مهنانومم عوط 3) لأسباب ترتبط بالإعراب أوضحها في الفقرة الثالثة. 


1 خصائص المركب الاسمي المقدّم الإحالية 

لقد بين الفابي الفهري (1981) و(1993) أن الرتبة غير الموسومة في اللغة 
العربية هي ف فا (مف). ؟ في الجملة الآنية :20 

(4) باع الرجل صوته 

ونحصل على هذه الرتبة بواسطة صعود الفعل من رأس المركب الفعلي إلى رأس 
المركب الصُرني م ين ذلك اتثيل الآني : 


زلف 
م ِ- 
يي 0 
سس 
1 مس يد ست ءام 
عر ول 0 اصوقة 
الرجل اشر 


لكن العربية الفصحى تقدم معطيات يجوز فيها أن يتقدم مركب إسمي يربط 
موقع الفاعل أو المفعول أو المجرور أو المضاف كا في الأمثلة الآتية نياعا.: 
(7) أتبنى في هذا البحث تحليل الفامي الفهري (1990) للصرفة, وهو تمليل يعلو فيه التطايق 
الزمن شجرها. 





(6) شجرة نطقت 
(7) أ. اموقف فسرته 
ب. الرجل مررت به 
ج. الرجل قرأت كتابه 
يجمع كثير من اللسانيين على أن المركبات الإسمية الموجودة قبل الفعل في (7 
تحتل موفع الموضع: غير أن الوضع التركيبي للمركب الإسمي المتقدم في (6) بظل 
ممط علاف,0*) ويذهب الفامي الفهري (1993) إلى أن «شجرة» في (6) فاعل 
الاموضع. ويكفي الفاعل لكي يتقدم أن يحيل إحالة ضعيفة؛ حتى وإن كات نكرة 
خلافا للمرضع الذي يجب أن يكون معرفاء أي أن يكون ذا إحالة قوية؛ كا في 
(7). ويستمد الفاعل النكرة إحالته من كونه خاصا (##لدءمم ‏ في (6) أو 
عاما (عن»عممه) أو مربوطا بسور كا في (8) و(9) تباعا :909000 
(8) رجل وخر 
(9) أ. لاجيد يستطيعون دخول المعركة 
ب. كل رجل يترم هذا 








(8) يذهب نحاة البصرة الخصوص إلى أن الاسم المتقدم في المثالين (1) و(6) حدر سس 
المبندا. وعليه فدشجرة في (6) مبتداً وليست فاعلاء لأن الفاعل عندهم لاتتقد: 
غنالف رأي نحاة الكوفة الذين يبوزون تقديم الفاعل انظر في هذا القلاف كياب «الإتصاف» 
لابن الأنباري). وأود أن أشير إلى أن هذا البحث لايدتعل في إطار الفضاء الاستدلاني للتقاش 
التحوي القديى بل يستند إلى التحاليل والاقتراحات المقدمة في إطار النحو التوليدي التحويلي, 
وهذه التحاليل يمك: اي ارو ب أن تستغني عنيا 
وعن التحاليل الي : 

ارق اللا (9.أ) وزه.ب) بأمرعة من القاسبي الفهري (1993). 

(10) قد يحرض عل الأمئلة (8) ر(10 أن لها ينية المركب وليس بنية الجمئة» أما 
الإسقاط اتجملٍ فهو إسقاط حيوان أخرجوه من هناة وما 






















عي عيعها في سياق المصدريات التي 
من هناء وتقول كذلك : «أظن 


إن المخصائص الإحالية المذكورة التي قدمت للتمييز من القاعل المقدم والموضع 
لانبدو قوية للا يكفي لتأكيد فاعلية اركب الاسمي المقدم في (6): لأن الموضع 
كذلك يمكن أن يرد نكرة دالا على الخصوص أو العموم أو مقيداً بسور 6 في 
الأمئلة (10) (12) تباعا :4100 
(10)أ. ظالم لاقيت منه ماكفى 
ب. قهوة بالحليب شربتها 
(11) حيوان أخرجته من هنا 
(12)أ. لاأحد يحترمه الناس في هذا البلد 
ب. كل رأس تعجبه طناطنه 
ج. كل مكان يقف فيه شرطي 
إن الأمماء المتقدمة في  )10(‏ (12): على الرغم من أنها نكرات» فإنها ذات 
إحالة قد تكون قوية. وتكتسب هذه القوة من التأويل الذي تأخذه داخل عالم 
الخطاب الذي تتحقق فيه. ف «ظا م) يصبح ذا إحالة قوية في سياق خاطبي بحرف 
فيه اتخاطب هذا الظالم. ويمكن أن تتقوى كذلك إحالة التكرة في (10 أ) بربطها 
بضمير سابق آخرء باعتبار أن الضمير يدخخل في طبقة العناصر قات الإحالة 
القوية»20» وبيين السياق اللغوي هذا الأمر في قول الشاعر أحمد شوقي : 
(13) علموه كيف يجفر فجفا ظالم. لافيت منه ما كفى 
فدرجة قوة إحالية إسم من الأسماء لاترتبط فقط بسماته الإحالية (مثل 
الخصوص والعموم؛ إلج): ولكنها ترتبط أيضا بالمعلومات الموجودة عند الخاطب 
في عالم خطاب معين قادر على أن يغير تحديد السمات المذكورة. 
هناك مشكلان آخران يطرحهما مفهوما «الإحالة الضعيفة» و«الإحالة القوية» 
(11) يمكن للتبر كذنك أن يساهم في تخصيص المركب الاسمي المتقدم النكرة. ربذاك تفرى 
إحالته. 


(12) يمكن أن تعد محميلا قويا كل مايدخل في طبقة الإحالة المعرفة. وتضم هذه الطيقة 
) المركبات الاسمية امعرقةء وزب) أسماء الأعلام و(ج) الضمائر. ويدخل برترائد راس 
اممو .8 هذه العناصر في طبقة عامة يسميها الأوصاف المعرفة (مممتاونيعيمة مطاره4) لزيد 
من التفاصيل انظر لابتز عمدو] (01968. 









ارهما مسوغين لتقديم الفاعل وتقديم الموضع. يرتيط المشكل الأول بالتعر, 
يكون الموضع معرقاء لايعني أن إحالته اع 0 
الإسمية قد تكون معرفة لكن بدون إحالة في العالم الواقعيء كان تقول 
مشلا :4330 

(14) سكان كوكب الزهرة رأيتهم البارحة 


فالمركب الإسمي «سكان كوكب الزهرة» يؤول بدون إحالة على الرغم من 
أنه معرف بالإضافة. 


ا ط المشكل الثاني بالمركبات الاسمية غير المعرفة» والخاملة للسمة [ + خاص] 
ى ابقرة»؛ في (1). فإذا استعملنا هذا الإسم داخل مايعرف بالأسيقة المقلقة 
ومعادمه عندودمه) التي تخلقها أفعال 1 القضوية مثل «ظن» وماعتقده 
ودعرفء إت,0*0 فإنه يمكن أن يأخذ تأويلا آخر غير تأويل المخصوص. نفي 
الجملتين الآ 
13( 0 غممد غاليم إفي حديث خاص) فإن المثال (14) قد لابطرح مشكلا داخعل نطرية 
للعمئين الذحني كتنك اثني تهدها في عمل جاكتدرف (الدلومطمها) (1983) الذي يعبر 
أن مايسمى عاما واقعيا هو عالم سُْقعاً ذهنيا. لكنء مع ذلك: فإن مثل هذه الجمل يطرح 
مشكلا بالنسبة لنظرية إحالية ما صدقية تعتبر أن العبارة لكي يكون ا معنى؛ يجب أن تكون 
ها إحالة في العالم الواقعي. وقد يل المشكل الإحاني في (14)؛ في إطار نظرية الماذج النظرية 
زح لتحمددمه وملعم اقوس باخراض أن تركب الإسمي يأخذ تأويله بناء على إحالته 
داغعل عالم ممكن معين. وكيفما كان الحال؛ ا ل ا 0 
الإحالة التي تقصدها : أهي إحالة ماصدفية أم مفهومية أم تصورية ؟ والجواب؛ طبعا لايمكن 
أن بم إلا في إطار نظرية محددة للإحالة 
(14) يُدخل آل وود وآخروث (1977) عله بج فمم» الم الأفمال الممائلة ل وظن». في طيقة 
الأغمال المفهرمية (وؤنه: لعمدنصدعن أ الأفمال امعرفية (ود» عاد سلوم) حسب تعير فريك 
ع وعرجع مفهوم الانفلاق زوتتهوم) الذي تلقه هذه الأثعال إلى راسل ووابتييد 
فم ته قمه اعمموي في كتابيما ممتاعدكطيعةة متوتممزجط إلا أن جذوره 
مقال فريك (1952) المشهور بعنوان هلتعنى والإحالة». نفي هذا المقال ذهب فريك إلد 
أن العبارات في سياق الأفعال المعرفية لاتأخذ إحالتها من ماصدقها (دمنوه»ه) العاديء 
ولكنها تكتسب إحالة غير مباشرة» أي أن إحالتها تصيح مغهومية. ولزيد من التفاصيل عن 
مشكل الإحالة داخخل الأ أنظر كواين (1960). 
انظر الروائز اللغوية لتحديد إحالة التخصيص وعدم التخصيص في الأسيقة المفئقة عند تكالمش 
(1982) ستصنده. 


























(15)). حسبت بقرة تكلمت 
ب. بقرة تكلمت ظننت 
جد أن تأويل بقرة» على عدم التخصيص يصبح واردا جداً على أساس أن 
ظني لم يذهب إلى ب بعيتبا بل ذهب إلى أي واحدة. كيفما كانتء تتتمي 
إلى جنس اليقر. فسياق الظن بمنح مفهوم البقرة تأويلا مختلفا عن ذلك الذي يمكن 
أن تأعذه خارجهةة©, من هناء إذنء أن الحديث بشكل عام عن مقاهم 
مثل الإحالة القوية والإحالة الضعيفة؛ يناج إلى أن يحدد بما يكفي. ويعرّرُ هذاء 
أيضاء أننا نجد أن العناصر المدرجة ضمن الإحالة الضعيفة؛ ليست كلها على نفس 
الدرجة من الضعف الإحاني. قفي الجملتين (36.أ) و (16.ب) : 
(16) أ. مقاتل التحق بالمغرب 
ب. رجل التحق با مغرب 
المركب الاسمي «مقاتل» أقوى إحاليا. من المركب الاسمي. «رجل»: لأنه أكثر 
تخصيصا منه. ونفس الشيء تجده في طبقة العناصر امحيلة'بقوة. فإحالة الاسم العلم 
«زيد في (17.]) أقوى من إحالة «الرجل» في (17.ب) : 








(15) يقدم الفامي الفهري (1993) بعض العطيات من الفرنسية لاوز فيها أن يشارك الضمر 
إحاليا مركيا إسيا تكرة كا في (أ : 
أ عاتم ه ملك ,عطعو؟ عدن 
(حرفها : بقرة. نما تكلمت) 
حاليا لاأملك تفسيرا دقيقا التعارض القائم بين (أ) هنا و(23). لكن يدو أن انحملاف السياق 
البنبوي الذي برد فيه الضمير وسابقه هو السبب في هذا التعارض. قفي (أ) يوجد سايق 
الضمير في الإسقاط الوظيفي لنفس الجملة التي يوجد فيها الضميرء في حين أن سابق الضمير 
01 بوجكد اق إسناط. وبي يله جلف ح اسل التي موحد لي لصت لكن 
هذا الأمر سيكوت خاصا بالفرنسية والاتجليزبة التي لايجوز فييا كذتك أن تقول 
000 
(حرفياء رجل» هو زارم 
أما العربية الفصحى والمغرية فنسمحان بالعشارك الإحالي يين الضمير وسابقه التكرة الدالة 
على الخصوص سراء أكاتا في نمس الجملة كأ في (12) و(24) أم في جملتين متلفتين © 
في (19) و(23.ب). 


(17)أ. زيد جاء 
اب. الرجل جاء 

بالإضافة إلى هذاء فإن الحكلم؛ على الرغم من استعماله لاسم معرف في (17.): 
فإن الحالة الذهنية للمخاطب قد تلزمه أحيانا بتقوية إحالة هذا الإسم بأوصاف 
معرقة أرىء وهكذا تمد المتكلم يقوم بنعت الاسم المعرف «زيده بجملة صلة؛ 
فيقول : 

(18) زيد الذي يتردد دائما على المقهى جاء 
هذا على الْرّعْم من أن هناك من يضع أماء الأعلام في أعلى درجات الإحالة 
المُعْرّفة:190» فقوة إحالة العبارات تستند إذن» في جزء منهاء إلى حجم المعلومات 
التي يملكها اغفاطب حول العنصر اغيل. 

وإذا كانت الأسماء الخصوصة تفقد خصوصها في أسيقة ممائلة ل (15)؛ فإنها 
يمكن أن تقوي خصوصها في أسيقة التشارك الإحالي مع بعض الضمائر ؟ في : 

(19) بقرةر تكلمت فسمعهار الناس 

(20) طائرةر اتفجرت وتطاير حطامهار 
فالإسم المتقدم في (19) عند ربطه بالضمير العائد عليه»؛”2 يغدو قويا إحاليا. 
ومن هناء يصبح من غير المبرر رفض جمل مثل  )10(‏ (12) مجرد أن الضممر 
فيها معرفة ويخيل على ذكرة والحال أن ايُقرة»» في (19) نكرة أيضاء ومع ذلك 
جاز أن تشارك الضمير إحاليا. ولاتنفرد العربية الفصحى بهذه الخاصية؛ بل نجدها 
في لغات أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية كا في (21) و(22) حيث يعود الضمير 
على سابق نكرة ل يتبين ذلك من القرائن السفلى المبائلة : 











(16) انظر في هذا الشأن لاير (1968). 

(17) لايكفي هنا الاعتراض على أن (19) و(20) تختلفان عن (10) (12) في أن العلاقة الإحالية 
في (19) و(20) خطابية بينا هي جُملية في  )10(‏ (12): لأنه في حالة تأويل الفاء 
والواو على العطف لا على الامتساف» فإن العلاقة بين امتعاطفين تصبح جملية جمكم أنهما 
معا يفعان تحت نفس الإسقاط الوظيقي؛ أي المركب الصرفي أو المركب العطفي حسب 
التحليل اللخعار. 


(21) عمعالجعم عق ه عللع معط غاتهم ‏ وطعهب عمل 
(حرفيا : بقرة تكلمت اليار. 





. إنها كانت عجيبة) 
(22) عمفمما نمه وستومف كوه رخآ .لمطكةى مهام ع ,مهام 
(حرفيا : البارحة» طائرة تحطمت. إنها كانت قادمة من لندن) 


وتعزز معطيات العربية المغربية ماذهبدا إليه سابقا فيما يخص العربية الفصحى» 
ذلك أن الموضع الذي يربط موقع الفاعل والموضع الذي يربط موقع المفعول بمكن 
أن يحلا معا وإحالة ضعيفةه كا ف (23) و(24) تباعا : 

(23) أ. رَجْل مخف فالحمام (ماشي مرا 

ب. رجْل سخف فالحمام ومَزُوه لذارو 

ج. كل برماني تنشد ثلاتة ذلليوت 

(كل برلماني يتقاضى ثلاثة ملانين درهم) 
(24) أ. بوليسي قتلوه البارح فالجزائر (ماشي عسكري) 

ب. حتى حد ماشكُو فيه / ظنوه سرق 

ج. كل واحد تيعجبو راسو 
فكما يرد الموضع في (23.أ) نكرة مخصوصة بتأويل «رجل؛ على الخصوص أو 
نكرة مسورة كا في (23.ج)» يرد كذلك نكرة مخصوصة في (24./) ونكرة 
مسورة بالنفي م في (24.ب) أو مسورة بالسور الكلي 6 في (24,ج).2190 


(18) بشكتك الفاسي الفهري في صحة (24 أ) و(24 ب وذلك باعبار أن اللوضع يجب أن 
يكون مُمَْنا ولايصح أن يكون نكرة مخصوصة مثلما يصح ذلك في الفاعل الدب عنما 
يأنه يقبل (24 ج). تتغترض أن عالم الخطاب الذي ترد فيه الجملتان (24أ) و(24 ب) 
ليسا فارغون ولنفترض أيضا أن الجملتين تردان في مياق السؤالين (أ) و(ب) تباعة : 

(أ) آش قتلو عاوتني البارج فالجزائر ؟ بوليسي ولا عسكري ؟ 

رماذا قتلوا أيضا البارحة في الجزائر ؟ شرطيا أم عسكريا 8 

(نب) واش اظتوا بلى شي حد سرق ؟ 

زهل ظنوا أن أحدا سرق © 

غفي هذه الحالة» يصبح الموضع مربوطا خطاياء بمفهوم يزتسكي (1987) رطتعيعم عن 
الريط الخطاني (هسفنعنا مسدمدقة): ويذلك يكتسب دلائة الخصوص عير العلاقة التي تريطه 
بمرجع سايق في الخطاب؛ ويؤكد انبر دلالة الخصوص فتقول : - 














وتؤكد البنيات الموجودة ني (23 ب) و(24) الظاهرة الموجودة في  )20(‏ 
(22) التي تبيّن أن الضمير يمكن أن بشارك إحاليا مركبا إسميا نكرة مخصوصة. 
ييقى عليتا الآن أن تحدد ماذا نقصد بالقوة والضعف الإحاليين وماذا نقصد 
بالخصوص؛ وهي كلها مفاهم ترددت يكثرة إلى حد الآنء وهذا ما أوضحه في 
الفقرة اللاحقة. 
2 الخصوص: والقوة والضعف الإحاليين 

في هاته الفقرة سأقرم بتحديد معنى الخصوصء وتحديد معنى القوة والضعف 
الإحاليين» وهي مفاهم تجدها عند دمرداش (1989) والفامبي الفهري (1993) 
تباعا.0190 تشترط دمرداش أن يكون الضمير وسابقه حاملين للسمة [+ خاص] 
إلى جانب أن يكونا مشتركين في ممات التطابق.0© بيها يشترط الفامبي الفهري 





(أ) لاء بوليسي تخلوه البارح في الجزائر. 
ند لام بحقى :خد “ماظدرم مقر 
تأكد دلالة الخصوص أيضاء إن أولنا اوضع في (ب) على التبعيض؛ أي لاأحد من الناس 
الذين تعرفهم ظنوا أنه سرقاء 

(19) راجع الحامش (5). 

(20) ند عند فوكرتي (1984) #تمصصهة وغالمم (1987) بعض الأمثلة التي وإن كانت 
تختاى عن بنيات التفكيك الواردة في البحث» فإنها تطرح بشكل عام مشكل التطابق يبن 
الضمير وسابقه. كا في الثالين الأثيين اللذين نرردهما لقوكوني وغايم تباعا 
(أ) لني فتاءد ني ل .عطعسهو عن متومك "1 تح ع فممة مومع 
(حرفيا : جورج اند توجد فوق الرف. إنه مُلَقْف بالجلد) 
زب) مهد الحنساء على الرف الأأيسر إنه علد فاخر. 
ونلاحظ أن الضميرين: «لله او 63 في (ا) و(ب) لايطابقان سابقيهما في السمة 
[+ مؤنث]. يحل غائيم المشكل بافتراض وجود مبادى» تصورية «تعير عن ميل المنكلمين 
إنى تعرف النرابطات بين هذه الكيانات» أو إقامة علاقة بين أشيا 4 
من الإحانة على شيء عن طريق شيء أخبر مرتيط بالأول بن 
003 00 اللذان بريط يينهما التكلم في (أ) و (ب) ترسمهما العلاقة الآتية 

لو لمعا ,موقت 











(ج) مولف ... 
وتخضع هذه العلافة عند فوكونيي (1984): في إطار نظريته عن الفضاءات الذهنية» ليدأ 
يسمه ميد التعيين. مقاد هذا البدأ أن الوصف (قوق الرف في (أ) و(ب)) المُقَدُم لكيان - 
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(1993) فقط أن يكون سابق الضمير ميلا بقوة. مشكل قيد دمرداش أنه على 
الرضم من أنه قد يكرث كايا لوصف علاقة الضمر بسايقه داخل الجمل لبي 
أوردناها إلى حد الآنء إلا أن جملا مثل (2.ب) تعد لاحنة: حسب دمرداش» 
لأن الموضع فا لاجلك سمة الخصوص؛ حسب رأيها. ويطرح قبد الفامي الفهري 
بعض المشاكل الرصفية فيما بخص المعطيات الواردة في هذا البحث» ذلك أنه 
يشككك في بنيات سليمة مثل (2.ب) و( )10‏ (12) و(23) و(24) وذلك 
بموجب أن الضمير يعود فيبا على سابق غير قوي إحالياء أي غير مُعَرُْف ,20 إن 
مصدر التعارض الحاصل بين المعطيات المذكورة والقيدين المشار إليهما أعلاه» 
راجع إلى أن مفهوم المخصرص والقوة الإحالية غير محددين بما يكفي.:2© 
وسأتبنى في توضيحهما تحليل إنش جهن (1992) التُعريف والخصوص الذي 
يعتمد على نظريتي حابم (0ذ»3) (1982) وكامب (رسة»0) (1981). ومفاد 





2 معين «4جعة .0» ووالخخساءة) يمكن أن يصلح لتعيين مواققه في الدالة هه أي المؤلف. 
وبناء على هذاء فإن الضمير في (أ) و(ب) لايعرد على المؤلفينء ولكبه يعود على مولييا 
اعنم يسمة العو لنالد كيدا ا 1 
إن القبول بهذا الخل التصوري يطرح. في الإطار الحالي لنظرية المبادىء والبرامترات: مسألة 
معرفة ما إذا كانت البنية التصورية تعد تمثيلا مستقلا داخل النحوء كا يذهب إلى ذلك 
جاكتدرف (1983) و(1990) وآخرونء أو أنه بالإمكان اشتغافها من معلومات أخرى 
يقدمها النحوء مثل التفريع المقولي». ؟! يذهب إلى ذلك إمندز (1991). بانسبة للوناج 
لد التعفود< المستتهم: يخبر شومسكي (1994) أن الؤال التعلق بالبيّة 

هنا بطرح المشكل دون الدخول 





(21) جل المعطيات المشككك فيها بعضها مأعوف من التصوص وبعضها الآخر استحسنه المديد 
عن متكلمي العرية. اثثال (2.) مأخوذ من الفرآنء والمثال (10) مأعوذ من قصيدة 
أد اشوقي «علموه كيف يمفو...» كا أن بعض الأمثلة الواردة في (12) أصبح سائرا 

على الألسن مثل (12.ب0. 

(22) مايلاحظ عن دمرداش أيضاء أنبا لاتفرق بين مفهومين خلفين هرا الخصوص والتعريف. 
فالقيد الذي وضعته ينص عل تطابق الضمير وسابقه في سمة [+ خخاصيج: والخال أن الضمير 
بحمل السْمة [+ معرّف] ##مةءة). وهنا يعني أن الضمر لايطايق سابقه في السمات 
الإحائيق لأن هناك فرقا بون التخصيص والتعريق» تكون العبارة شُخصصة دون أن 
تكون معرفة. حمل القول أن دمرداش للتملك آلية لاشتقاق الخصوص من التعرين 16 
سترى هنا. 





هذا التحليل أن الفرق بون المركبات الإسمية النكرة وامركيات الإسمية المعرفة برجع 
إلى قيدين انين : قيد الألفة (ممتتقمف مانم وقيد الجدّة برخلع هم 
زمه ندمه. قالكرات يجب أن تكون جديدة» بمعنى أن إحالتها يجب أن لاتكون 
قد سبق ورودها داخل محال الخطاب: أما المعارف قيجب تكون مألوقة؛ بمعنى 
أن إحالتها يجب أن تكون سابقة الذكر في عام لم الخنطاب. فالمعارف يجب أن يكون 
لها سابق في عام الخطاب» أما النكرات فلا. وهكذاء فإن جميع المركبات الاسمية 
ل : تمثل الأولى مرجع (بوعمعومم) المركب الاسمي: وتحمل القرينتان 
سمة التعريف كذلك. 

تَحدُّ سمة التعريف التي تحملها القرينة الأولى تعريف المركب الاسميء بيها تحدد 











سمة التعر, يف التي تحملها القرينة الثانية خخصوصه وتقيده ب تكون لر جعه علاقة 
بمرجع خخطاب آخخرء ويتضح هذا من خلال الصياغة ٠ !١‏ 
29 كل 13 3 )6 يُوُوْل على أنه أ (سر» 
مس ا <زع> 7 
2 إذا كات م جمعا 
ار ع 0 اه 
2 إذا كان م سن قردا 
عار ص ناك لير 


بناء على الصياغة (22): فإن المركب الإسمي يحمل دلالة الخصوص | إذا وفقط 
إذا كانت قرينته الثانية معرقة. قفي هذه الحالةه له يستجيب لقيد الألغة 8 
يشترط أن يكون مرجع تع الخطاني واقعا داخخل انجال الخطابي السابق ل" 
المركب الإسمي. وبالنظر إلى (25)» فإن مرجع المركب الإسسي يبب أن 0 
مجموعة فرعية ل سن ي» وبذلك سيؤول المركب الإسمي على الخصوص. ٠.‏ أما إذا 
كانت القرينة ع نكرة» فإنها تصبح خاضعة لقيدة الجدةء وبذلك لايمكن لأي 
خطاب مابق أن يتضمن مرجعا ل سن . . وعليه فإن مرجعا جديدا سح سيثم 
إدراجه في عالم الخطاب» وستصيح بح سر مجموعته الفرعية التي هي في نفس 
الوقت مرجع المركب الاسمي. إن مايلزم عن هذا التحليل هو أن المركبات الاسمية 
النكرات (ومامم اهم بشكل عام ملتيسة بين قرا قراءة المخصوص وعدم 


(23) انظر إنش (1991 2 ص. 07 








الخصوص. نحصل على قراءة الخصوص عندما يكون للمركب الاسمي مرجع سابق 
في عالم الخطاب. وبذلك يكون قيد الألفة مستوق. وتحصل على قراءة عدم 
الخصوص عندما يرد مرجع المركب الاسمي داخخل عالم خطاب جديد وبذلك 
يكون قيد الجن مستوف. فالتكرات اتخصوصة؛ بوصفها مربوطة خطابياء تعد إذن 
مجموعة فرعية لا للدكرات ولكن للمعارف التي هي أيضا يجب أن تكون مربوطة 
خخطابيا. إن الغرق بين المعارف والنكرات المخصوصة فرقٌ في طبيعة الربط وليس 
في الربط ذاته. فعلاقة الربط التي تخضع لا المعارف هي علاقة القاثل ,30:مم9 

(«مننعاء التي تقضي بأن يكون سابق المعرفة قوياء أي مائلا للإسم المعرّف؟ 

أما علاقة ربط النكرات التخصوصة: فإنبا علاتة تضمن زممنئماء: وملساعم) 

تقضي بأن يكون الإسم الخصوص مجموعة فرعية متضمنة في سابق (لمعلعمه هم 

في عالم خطاب موجود سلغا. وهذا النوع من العلاقة هو الذي بعل سابق الاسم 

المخصوص ضعيفا. 

خفي هذا الإطار الذي تحدده الصياغة (25) تصبح المفاهيم التالية : القوة 
والضعف الإحاليين والخصوص عدّدة على النحو الآني: القوة الإحالية تفتضي 
علاقة تمائل مع سابق في عالم خطاب موجود سلفاء أما الخصوص أو الضعف 
الإحالي» فيتقضي علاقة تضمن مع سابق في عالم خطاب موجود سلفا. ويلزم 
عن هذا التحليل أن جميع عناصر طبقة التعريف تحمل سمة الخصوص بموجب علاقة 
التضمن. وهذه العلاقة هي التي تسوغ العلاقة العائدية بين الضمائر (وهي 

معارف) والمركبات الاسعية المخصّصة م في الأمثلة (1) و (2) و( )10‏ (12) 

و( )19‏ (24) بحكم أن التعريف يضم الخصوص. ويناء على هذاء فعوض 

الحديث عن تأثير التعريف (عللء معدع:زةع3) في علافة الضمير يسابقه (الموضع 

في الأمثلة التي تهمنا) يمكن الحديث عن تأثير القصرصض (ملته بانع اامهم) 

بالمعنى المحدد في التحليل أعلاء4. 

(24) أوافق الفاسي الفهري في ملاحظته. أثاء مراجعته هذا البحثء أن النواقع التركبية مقبدة 
إحاليا يشكل عام. لكن؛ مع ذلك» نجد في يعض الحالاث أن المواقع التركيبية عي التي 
تحدد الخصائص الإحالية للمركبات الاحمية التي تمتلها. ققد بينت إنش ويمدها ديزين 
(1992) ومنعاط أن الخصائص الإعرابية للموقع المفعول في اللغة التركية هبي التي تخد 
سمة اركب الاسمي من حيث الخصوص والشكور. قعندما يتحقق إعراب النصب متزفيا ل 








3 خصائص الموضع و«الفاعل المقدم: التوزيعية 


الإضاء فة إلى الخصائص الإحالية المشتركة التي يملكها الموضع ووالقاعل المقدم»» 
تمد أتهما يتائلان في كثير مر من خخصائصهما التوزيعية. من هاته الخصائصء أنه يمكن 
أن يردا شجريا في سياق مصدري. فمثلاء يمكن أن يرد «الفاعل المقدم»؛ في مال 
الاستفهام ‏ في (26) : 
(26) أرجل جاء أم امرأة ؟ 
ونفس الشيء يتمق عل للوضع الذي مكن أن عد سور والشرط 
كذلك؛ بافتراض أن أداة الشرط تولد في نفس الموقع الذي 
الاستفهام, أي في رأس المركب المصدري. وغفل لهذا بالأمثلة الآنيةاكم 
(27) أ. أهند تزوجما ؟ 
ب. هل الأخباز سمعتها 5 
في موقع الفعون ع في (أ. فإن التركب الاسمي يكون دالا على الخصوص أو التعريف» 
وفي حائة عدم تحقق النمب حرفياء فإن المركب ب الاسمي المفعون لمكن أن يكون إلا تكرة 
ععضة كا في (ب) : 
رأ نفل معام لا تلق 
اشعرى تصب ل كناب واحد علي 
«اشتري علي كتاباة 
قله مسنم عله تلق 
«اشترى علي كتاباء 
يبل والكتابه في (أ) على كتاب معين 
كتاب يحمل خاصية انكتاب دو أن يكون 
(0)25 الأمئلة الموجودة في (27) و(28) ماثنة نا يوجد في «: عقيل) في ياب الاشتفاله 
ص.ص. 516 - 532. أمثلة ابن عقيل هي كالآني : أزيداً ضريعه زج 1؟ ص 526] 
هل زيدا أكرمته [ج 1ه مص 520: ا أكرمته أكرمك زج ل ص 520]. 
في تحذيل اب بن عفيل: يتخلف الثال (27أ) عن (27 بم في أن الأسم النقدم يعد دهل» 
الاتهوز فيه إلا النصب باعتبار أن هل تختص يدعبوفا على القعل واتفعل يعمل النصب 
في اللفعول. أما في (27.أ) فت الرقع بمكن بعد الحمزة لأن الاسم يرد بعدهاء ولكن الراجح 
النصب: لأنه يغلب مجىء الفعل يمدها. ولن أهمم هنا بمشكل إعراب النصب 
الموضع في يعض الحالات» وأكتفي بالإحالة على يعض الخلول امقترحة النى نجدها في الفاسي 
الغهري (1985). 








فيه أداة 








عل ني حين أنه في (ب) نميل عل أي 
د كتابا بعينة. 


















(28) إن هندا تزوجتها فأكرمها. 

ويرد كذلك «الفاعل المقدم» والموضع بعد المصدري متدمجين في سياق قعل 
يتعدى إلى مركب مصدري © في (29) : 

(29) أ. ظنعت أن الأولاد جاؤوا البارحة 





بالنظر إلى البنية (3) التي يوجد فيبا الموضع في مخصص المصدري فإن الجمل 
الواردة في  )27(‏ (29) تطرح مشكلا أمام هذا التحليل بحيث إن الموضع 
فهها يظهر إلى يسار المصدري مما يوحي أن مخصصه فارغ. فما هو موقع الموضع 
في هذه الجمل ؟ لتجاوز هذا المشكل افترض وجود مصدري تكراري على طريقة 
لارسن («هتوتند © «عنومىئم. وف إطار هذا الافتراضء فإن الموضع يرد 
في المركب المصدري الأسفل ؟! يوضح ذلك القثيل الآتي ::86© 





2030 





وهناك خاصية بنيوية أخرى يتميز بها الموضع؛ والبنيات المفككة بشكل عام 
بوهي عدم احترام القيود النحلية» لذلك نجد الموضع يرد خارج بعض النجالات 
الجزيرية مثل الاستفهام 5 في : 

(31)أ. عند هل كلمتها ؟ 


ب. زيد ألقيته ؟ 





(26) أتبنى هذا الافراض نيما لعدة أعمال أذكر منها وطنبي (1992) #طقدمدها. 


وتقدم العربية الفصحى بنى أخرى تبون أن «الفاعل المقدم»؛ يسلك نفس سلولك 
الموضع التوزيعيء فيرد خارج الاستفهام كا في د 
2ق أ الأولاد هلي خرجوا ؟ 
ب. الأولاد اكترجوا ؟ 
وائل كذلك «الفاعل المقدم؛ الموضمٌ في أنهما معا يحلان في موقع يسبق أداة 
الشرط ا يرز ذلك الثانين الآتيين : 
(33) أ. الأولاه إن يخرجوا أخرج 
ب. الرجل إن لقيته فأكرمه 
فورود المركيات الاممية امتقدمة قبل الأدوات المصدرية الواردة في الجمل (31) 
(33) يين أن «الفاعل المقدم» والموضع يحتلان نضى الموقع البنيوي الذي هو 
مخصص المصدري لا مخصص التطابق. لكن هناك مشكل تمثيلي تطرحه البنى الواردة 
في  )31(‏ (33) بالنسبة إلى التحليل الوارد في (30). فما توحي به المعطيات 
المذكورة 2 أن الموضع يعلو شجريا المصدري وليس العكس. للخروج من هذا 
المشكل؛ أفترضء تبعا للرحالي (1995)؛ أن المصدري في هذه الجمل مولد في 
مكانه الأصل في أعل مصدريء وأن الموضع في الجمل  )31(‏ (33) منتقل 
إلى مخصص المصدري الأعلى : 
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لكن ماهو مسوغ هذا التقل ؟ فقي إطار البرتاج الأدق ل يمد عاك حال 
للعمليات الاختيارية داخل النحو بالنظر إلى ميادىء الاقتصاد. فنقل المركبات 
أصبح مرتبطا بفحص السمات (هستاععط عسسوع) الصرفية: متا الإعراب 
والتطابق. وواضح أن مخصص المصدري1 ليس مكانا لفحص الإعراب: لأن 
ا موضع يحمل إعراب التجرد, ا أنه ليس مكانا لقحص التطابق لأنه لاتطابق بين 
أداة الاستفهام ومخصصها. فواضح أن النقل يخرق ميدأ الجل الأخير عارتعماءم6) 
(7م»2 يعم ءن الذي يمنع النقل إن لم تكن هناك حاجة لفحص سمة صرفية. 
يمكن تجاوز هذا المشكل بافتراض. تبعا لزوبيزريطا (1994) وشومسكي 
(1994) أن هناك سعات تطريزية (وع#تدهع: ندمومءم) تجعل النقل ممكنا في 
الصورة الصوتية.2”7© وبناء على هذاء فإن صعود المركب الاسمي في (34) يصبح 
مسوغا بموجب احتياجه إلى فحص سمة تطريزية موجودة في المصدري[. وهذه 
السمة اختيارية فعندما لاتوجدء فإن الموضع لايضطر إلى الصعود تفخصها 
بموجب مبداً الل الأخير.وفي هذا التحليل» » ليس النقل هو الاخحياريء.بل السمات 
هي التي تعد اختيارية. وأميز في الرحالي (1995) بين نوعين من السمات : سمات 
اخجيارية مثل [بؤرة]؛ [موضع] و[خفق]» وبين مات إجبارية مثل [شخص عدد] 
[إعراب] و [+ م] ته +0. 
وني هذا الإطارء فإن النحو لايسمح بالعمليات الاختيارية لكنه يسمح 
بالسمات الاختيارية التي يتم فحصها في حالة وجودهاء وني هذه الحالة لن يكون 
هناك خرق لأي مبدا من ميادىء النحو.2©90 
(27) ثميز زوييزريطا (1994) بين نوعون من النقل : النقل ا اوتسمية (651 0 مص .90 
والتقل الصرفي وتسميه (تصد »م .08. ومن ختصائص التو 
الأخير وخرق كذلك ميدأ اشع يم الذي مقاده 
سمائيا الصرفية اخاصة بها ولابمكنها أن تتقل لأجل أن مقوثة أخرى تمتاج إلى فحص سماتها. 
فالتقل ببذا المعنى أناني وبخيل. انظر شومسكي (1994) فيما يخص الصيغة القوية ميد 
الجشع 
(28) أعتبر أن مشكل المثال هزيد متى حضرء الذي طرحه الفاسي الفهري في مراجعته هذا البحث؛ 
بتعلف عن المشكل المطروح في الجمز  )31(‏ (33). فالموضع في هده الحالة لامكبه أن 
بتقل من مخصص المصدري 2 في الينية (4)34 لأن هذا المكان مخصص بالسمة [خ م التي 
اتعد سمة إجبارية ماج إلى أن تفحص: نية المشتقة السفوط (فافة»»). وعليه؛ _- 















إن الفاثلات التوزيعية القائمة بين الموضع و«القاعل المقدم» في البتى 
 )26(‏ (33) تمعلنا تخلص إلى أنه لايوجد مايدعم اتمييز بين المكوتين 
المذكورين. وعليه فإن مايمكن أن يعد فاعلا مقدماء هو أيضا موضع. ويتميز 
الموضع» من خلال ماتقدمء بالخصائص الآتية : 
(36)أ. يولد في مخصص المصدريء 
ب. يولد في موقع غير موضوع» 
ج. يربط بضمير داخل الجملة التي يتقدمهاء 
د. ويأخذ إعراب الرقع في حالة غياب عامل بنيوي. 





4 إعراب الموضع وإعراب الفاعل 
إن تفحص الأسيقة البنيوية التي قدماها في الفقرة السابقة: بين أن اوضع 
يحمل إعراب الرقع سواء أكان بربط موقع الفاعل أم موقع المفعول كا ف (31) 
و(32) تباعا. والرفع الذي يحمله الموضع هو إعراب التجرد ؛ أي إنه إعراب 
لأيسند إليه بموجب عامل بنيوي. إنه كا يسميه الفاسي القهري (1993) إعراب 
الملجأ الأخير الذي يسند إلى المركيات الاسمية لتفادي المصفاة الإعرابية. والذي 
يؤكد أن إعراب الرفع الذي يحمله الموضع إعراب تجرد هو زواله بمجرد دخخول 
عامل بنيوي معين مثل وإنه في الجملتين الاتيتون : 
(37) أ. إن النساءً يغضبن بسرعة 
ب. إن هندا يعرفها الجميع 
فلو افترضنا أن «النساءه فاعلء كا يذهب إلى ذلك الفاسي الفهري (1993)» 
يأخحذ إعراب الرفع في مخصص الزمن ثم يصعد لتسويغ (أو فحص) التطابق الغني 
ف مخصص التطابق» فإن هذا الفاعل سيصيح في محال «إِنْه الإعراني» وبذلك 
سياخذ النصب أيضا. من هناء سيصبح الاسم امتقدم حاملا لإعرابين عتلفين» 





فإن المركب الاستقهامي هو الذي سيصعد إلى ممصمن الصدري 2 تفخص ميته الا 
ومعلوم أن اثسمة [+ موضع] اختيارية؛ لذلك سيم إدراجها داخل الصدري1 أثناء 
الجملة. فهناك إذث نوع بع التكامي بون اموضع وال ركيات الاستفهامية: وذلك راجع 
إلى اختلاف ممتيهما فيما بخص الإجبارية والاعبارية. 









وهي حالة تمنعها النظرية الإعرابية» لأنبا ستسقطنا في سياق تنازع إعرائي 
هده »#نقههم) بين عاملين بنيويين عتلفين» المصدري والزمن؛ يتنازعان نفس 
المكوت «التساءه ؛ الزمن هنا أن «النساءه مربوط بأئره في مخصص الزمن. 
فإذن» يبقى الخل الملاثم هو اقتراض أن النساء ف (37) موضعٌ مولّد أصلا في 
مخصص المصدري ويحمل إعرابا بنيويا واحدا هو إعراب النصب. 

تدعم الخصائص الإعرابية للاسمين المتقدمين في (37) افتراض موضعية «الفاعل 
المقدمهء خاصة وأن هذا الأخير لايملك خخاصية عامة في النغات التي يتقدم فهها 
الفاعل في الرتبة فا ف (مف) وهي أن الفاعل يأخذ إعرابه البنيوي في مخصص 
الصرفة عبر علاقة التطابق مخصص رأس ا«عصعمهم 4مه1ظ»م) حيث 
لايكون عرضة لنعوامل الخارجية خلافا لما هو حاصل في (37.أ). ويلزم عن هذا 
أن الفاعل في العربية لايتتقل إلى مخصص التطابق: بل إنه ينتقل من داتعل الم ركب 
الفعلي ليستقر في مخصص الزمن حيث يأخحذ إعراب الرفع من الزمن حسب اقتراح 
الفاسبي الفهري (1987). وعليه؛ فلا داعي الأن ينتقل القاعل إلى مخصص التطابق 
باحثا عن إعرابه في التركيب الخفي (إتماده عنم أي في الصورة المنطقية» 
ثقائل العربية لغات أخرى يستند فيها الرفع أو يُخصص في مخطط التطابق بناء 
على أن الرفع يسوغ كليا في جميع اللغات بواسطة العلاقة الشجرية نطابق 
عخصص - رأس .2099 إن غياب الداعي إلى مثل هذا الافتراض يرجع إلى سببين. 
يرتبط أوهما بطبيعة الصرفة كف العربية» ويرتبط ثانيبما بموقع الفاعل المحوري في 
العربية وفي بعض اللغات لأسيو ا المماثلة نا في (١‏ 

















هذه الأخيرقة يأخذ الفاعل عر ف تخصص الصرفة في التركيب الظامر > اا 
(ممتدرد299 عل الرغم من أن الأموذج الصثرا في (عموتفميدم ممتعملمم) 


(29) انظر في هذا شومسكي (1992) الذي يعمم افتراض قخص الإعراب (ومتتمت مود 
داخل العلاقة تطابق مخصص رأس على إعراب التصبء فيذهب إلى أن المقعول يأخذ 
إعرابه في م#خصص تطابق التفمول, أما الفاعل قيأخذ إعراب الرقع في مخصص نطابق الفاعل. 
(30) أَقدّم في الرحاني (1995) تيلا عتلفا عن اثقدم عناء بحيث أعبر أن تطابق الفاعل في ال 
ضعيف ذلك لايسمح بصعود القاعل إلى مخصصه. وت هذا الإطار هناك تمبيز لمفهوم القوة 















الأنجئيزي فقيرء يضم لاصقة واحدة في الزمن الخاضر (دعوعءم هي «ى» الدالة 
عبى الشخص 3 امفردء ولايضم شيكا في الزمن الماضي (ممه بمدم. أما إذا 
تأملنا الأنموذج الصرفي العربيء فإننا تجد أن الصرفة فيه قوية بما يكفي لتكون 
ظاهرة. قفي الزمن الحاضر مثلاء تخصص الصرفة: خلافا للاتجليزية؛ يسمتين هما : 
الشخص والجسى كا تبرز ذلك الجمنتان الاتيتان : 

(38)أ. دخلت هند 

ب. دعل الرجل 

وسمتا الشخص والجتس أهم من العددء الأمبما عنصران أساسيا: في تحديد إحالية 
الصرفة. فقرة الصرفة في العربية ترشحهاء إذنه أكثر من الانجليزية» لأن يم 0 
إستاد الإعراب (أو فحصم) في التركيب الظاهر لا الخفي» داخل مخصص الزء 
وبذئك لايصعد الفاعل إلى مخصص التطابق في الصورة المنطقية لأخذ الاب اب 

السبب الثاني الذي يدعم افتراض إسناد الرقع في مخصص المركب الفعلي في 
اللغات انوي فقد يبن كيرودا (1988) دفويعد أن 
الفواعل في اليابانية يمكن أن نظل في مكانها داخل المركب الفعلي. وقد بيشت 
كذلك كيل فويل وأخريات (1992) كله » عارهائنات من خلال دراستين 
لبعض اللغات الأسيوية ذات الرتية ف فا كالمنغاشية والباهاسا والسيتوائر 
والطاكلولك أن الفاعل احور ري لايمكنه أن ينتقل في بعض الأحيان إلى مخصص 
الصرفة, لأن هذا المو اقع يكون هدفا للموضع الذي ينتقل إليه ليأخف إعرابه عبر 
علاقة التطابق ل في المركب الصرفي. وللعمثيل هذه الالة نور 
الجمئة (39) المأخوذة من الملغاشية :0© 


























(39) ومسماترم .نيدمحم برمئماصة و«مجممفة ترس لفعدى) ممميوق 


ملابس ال صابون ال ب يتت ال صرفة ال 
حرفيا : غميلت الملابس بالصابون من قبل البنت 








(31) يشير الاسم الكتوب 5 غليظة إلى 
اغور ب الموضع (باومد مم00 


النفذه ويشم الاسم اتوضوع متم خبط إل 
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وتأخذ الجملة (39) اتمثيل الشجري الآتي :32 
)040 





تضم الجملة (39) فاعلين : فاعل محرري يوجد في مخصص المركب الفعل 
ويأعذ دور المتفذء وآخر موضعٌ يممل دور انخور. يأخذ الأول إعرابه من الصرفة 
«وص» في مكان مخصص المركب الفعلي في (40). أما الثاني الذي يوجد نحت 
إسقاط ف“ ؛ فلا يمكنه أن يأخذ إعرابا من الفعل. لأن هذا الأخير لايمكنه أن 
يسند إعرابا إلا إذا التصفت به صرفية سابقة وبةع,م) تأخذ الصورة «عه» 
وتولد تحت ف في (40)» لذلك فإن الموضع يضطر للصعود إلى مخصص عن 
اليأخل إعرابه عبر العلاقة تطابق مخصص ‏ رأصس. » ويؤكد هذا التحليل شيثين 
أساسين : أولهما أن الفاعل انحوري لايمكن أن يأخذ إعرابه إلا داخل مخصص 
لكي لفطل ولك ك3 ق كا وللي أن خسم عن جل أن قي 
الموضع الذي يسلك في (40) سلوكا بتيويا ماثلا للفاعل حيث يبحث عن إعرابه 
عبر تطابق الرأس وامخصص. ويتضح من هذا التحليل كذلك أن صعود الفاعل 
انحوري للبحث عن إعرابه في مخصص الصرفة لاييدو مسألة كلية» خاصة إذا 
كان هذا الموقع مشغولا بمكون آخر مثل الموضع في (40). 
بناء على ماسبق, يتبين أن صعود الفاعل إلى مخصص الصرفة (أُو الزمن داخلها. 
(32) الحصرل عل 
عمائل للا يحدث في المريية. 


ية إل انصرقة بشكا 





ليس مسألة كلية» ولذلك» ليس من الضروري أن يصعد الفاعل في العربية تخاصة 
إذا علمنا أن الحالات الاعتيادية لتقل المركبات الإسمية تكون إما لبحث عن 
الإعراب أو التبعير (دمتاهاندعه5): يا في حالة نقل المفعول إلى مكان قبل القعلء 
وهما حاليان لايضطر إليهما القاعل في العربية لأنه يمكن أن يأخذ الرفع في مكانه 
داخل المركب الفعلي» ‏ أن وجوده بعد الفعل» حتى وإن صعد؛ ييعد عنه القيام 
بوظيفة التبعير التي تقتضي أن يكون الفعل في حير العنصر ايأر لا العكس. 
وإذا صح هذا التحليلء فإن الاسم امتقدم في البنى المماثلة ل (37) لابمكن أن 
يكون منقولا من مخصص ائركب الفعلي لأنه سيحمل معه إعراب الرفع الذي 
ميازع مع إعراب النصب الذي يأخده عن المصدري. وحتى لو سلمنا بان 
الرفع لا يسند إلى الفاعل في مخصص المركب الفعل في جملة مثل (8) التي نعيدها 
هنا في (41) : 
(41) بقرة تكلمت 

فإنه لايوجد مبرر لدقل الفاعل إلى مكان قبل الفعل لا لأخذ الإعراب ولكن فقط 
مراقبة التطابق. في حين أن التطابق» والتطابق القوي على الخصوصء لاتطلب 
بالضرورة مركبا إسميا معجميا في مخصصه. يتضح هذا في جملة مثل (32.) التي 
نعيدها هنا في (242]) حيث تأخذ القثيل (42.ب) : 


1ل 








ب + مص 

مس عه 

م حد سام مص 

إ مص ييح سبلن ايض 

4 | د سل عاق 

لأطامع اهل( مص سل انط 
1 مص مم وده 
6 خرجواً 


اركب الاسمي «الأولاد» الذي يراقب تطابق الفاعل يوجد في مخصص المصدري 
لافي غخصص التطايق» فنحن إذن أمام تطابق على مسافة «بعيدة» وليس أمام علاقة 
حلية مثل علاقة تطابق مخصص رأس. ونهد عند التحاة العرب القدماء بعض البنى 


التي تعزز إمكات حصول التطابق الغني على مسافة بعيدة م يتجلى ذلك في(43.) 
التي يوجد المراقبُ فيها في مكان ملحق بالمركب التطايقي:7© © ييرز ذلك 
اتمثيل (43 ب) 


(43) أ. العمران زيد يضربانه 











وإذا كان للتحاينين المقدمين في (42 ب) و (43 ب) انعكاس على تحديد مكان 
الموضع الذي يربط موقع الفاعل» فلا يبدو هما تأثير في المقياس التطابقي المعدل 
الذي يصوغه الفامبي الفهري (1993 : ص. 49) كالآني : 
(44) المقياس المحوري (المعدل) 

أ. لايسوغ التطابق امخصص (فعةاعممة) إلا بواسطة 

()* مركب إسمي ميل في مخصّصه أو 

(1) سلسلة عحلية أحد أطرافها في مخصص انتطابق 

ب. يُسَوُعْ مركب إسمي ميل في مخصص التطايق بواسطة التطابق الغني 
فالذي ينه اتمثيلان (42.ب) و(43.ب) هو أن العربية الفصحى تملك فقط 
الاختيار (1 في (44) لتسويغ التطابق ومعنى هذا أن الذي يسوغ التطابق الغني 
في (42.ب) و(43.ب) هو وجود سلسلة مكونة من المركب الاسمي الموجود 
في أعلى الشجرة والضمير المبهم الفارغ الموجود في مخصص التطابق» 5 يرز ذلك 
اتمثيلان الموجودان في (45) : 








(33) انظر في هذا أكتاب الأصول في النحو لابن السراج. 








وتصبي الترمة التمستو ل هذه لطا ال ائلة للعربية المغربية التي يسوغ فيها التطابق 

ب ركز حاب سه ساك كر يقير تام الي الاين 
إحالي. ويوضح هذه الحالة المثالين الآتيين 

(46) أ. تفرقبو السطولا 

ب. تكلموا الكلايط 

والفرق البسيط الذي بميز العربية الفصحى من المغرية؛ في هذه الحالة» يكين 
افقط في رلتبة العناصر اللكونة للساسلة. قفي الفصحى نجد رأسَ م 
من مركب إنمي إحالي وقدتها مكونا من ضمير ميهي في حين أننا نجد في العربية 
المغربية في (46) عكس هذا الترتيب 

نخلص في نهاية هذا البحث إلى أن تركيب العربية لايميز بين الموضع والفاعل 
المقدم. وذلك بناء على المخصائص الإحالية والتوزيعية والإعرابية امنائلة التي توجد 
هذين المكونين. وعليه؛ فالعربية الفصحى تملك رتبة واحدة هي ف فا (مف)ء 
وبذلك فإتها لاتعرف صعود الفاعل إلى مخص التطابق. وماييدو فاعلا مقدما في 
الرتبة فا ف (مف) هو موضع مولد في مكانه في الأساس حيث يحمل إعراب 
التجرد؛ أما إعراب الرقع اليتيوي: فيأخذه الفاعل في مخصص اذكب الفعلي, مثله 
في ذلك مثل الفاعل في بعض اللغات الأسيوية ذات الرتبة ف فا (مف). ومن 
نج هذا البحث كذلك أن العربية تملك اختيارا واحدا لتسويغ التطابق الغنيء 
وذلك بواسطة وجود ضمير ميهم في مخصص التطابق مربوط بمركب إسمي إحالي 
في مخصص المركب المصدري الذي يعلوه. 
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الزيادة في الفعل الثلاقي 
تموذج أقعل 


عبد النور الحضري 
كلية الآداب بالقنيطرة 


اتفرز اللغة مظاهر تأليفية بين العناصر الصغرى التي تبنى بها الكلمات في 
العربية» وبين الكلمات لبناء المركبات والجمل. وفي محال بناء الكلماتء تعاجج 
صيغة «أفعل» مع مراعاة دور الهمزة في بناء هذه الكلمة صرفياء ودورها في الزيادة 
والنقصان على المستوى التركيبيء والآثار المترتبة عن زيادتها على المستوى الدلائي. 


1 محددات صرفية : 

ذكر النحاة والصرفيون بشن صيغة «أفعل) (الصورة 17) صنفين من الأفعال : 
صنق عده الأستراباذي وان جني وغيرهما ضمن الثلاثي المزيدء وقد جاء على 
زنة الرباعي؛ كأسلمة و «أخرج»؛ وصنف ورد أصلا مزيداء «كأمسى» او 
«أصبح؛ و «أعرقه وعد ابن الأثير الصنف الأخير صنفا رباعيا لازيادة فيه. رعو 
الصنف الذي ذكره طه هاشم شلاش ضمن الثلانُ الذي لايرد إلا مزيداء لأنه 
مأخوذ سماعا عن القبائل:9». 

ولكي يصح : اق كلمة من أخرى يجب أن تتوفر العناصر الثلاثة الآنية : 

() وجود نفس عدد الخروف. 

6 مراعاة رتية الحروقه. 

(1ئ) وجود معنى عشترك. 
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ويعني هذا أن الكلمة في مستواها الصرفي تمل كلا يعرى إلى جذر الكلمة 
فالقول على «أصبح؛ و «أعرق» و «أمصره إنها ضمن الرباعي ‏ بغض النظر عن 
الزائدة الملصقة بها هو قول يسوي بينها وبين الرباعي ذي أربعة سواكن أصول. 
وهي السواكن التي لاتقبل أن توسع بواسطة الهمزة. 

1 - بناء الكلمة المزيدة : 

يقوم مجال الصرافة على دراسة بنية الكلمات» ويم بالتعالقات بين الكلمات 
اكجزء من معرفة المتكلم باللقة؛ فيصف المكون الصرانيٍ كيف تبنى الكلمة انطلاقا 
من وحدات صغيرة تدعى اللواصق» وهي على نوعين : لواصق اشتقاقية ولواصق 
اتصريفية». ويند النوعان في الكلمة لتوفر اللغات على عدد من السيرورات 
يندج فيا الصرفي بما هو تركيبي07. ومراعاة هذا التفاعل اقترح بيكر (م»معد8) 
(1985) مبداً المراة وامفمايم بمجمند عط وصاغه كالتالي © 

«يبب أن تعكس الاشتقاقات الصرفية الاشتقاقات التركيبية بكيفية مباشرة 
(والعكس صحيح)». 

واستحضر في هذا السياق أسس النظرية الصرفية ؟! وردت في عمل الأستاف 
الغاسبي الفهري (1990). تحدد النظرية الصرفية ثلاث مجموعات من الذوات5): 

أ مجموعة من الذوات أو الموضوعات الصرفية؛ وهي الجذور والجذوع 

واللواصق. 
ب ل مجموعة قواعد تؤلف بين الموضوعات الصرفية. 








(2) يعخبر عمل أندرسون (1985) من الأعمال التي ندافع عن فكرة التبيز بين التوعين من 
اللواصق. ويرجع ذلك إلى أن الطبقة النصر العلة بالتركيب. ومن افلاحظات الي 
يقدمها أن اللواصق التصريفية كالجمع ترد دائما بين اللواصق الاشتقاقية في الانجليزية. وهنالك 
دراسات لاتق ثمبيزا بين النوعين (انظر عمل وز ودي شويلو (1987): ص. 69. 

(3) انظر معالجة القاسبي القهري (1988) تلبتاء لغير الفاعل. 
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(5) الغاسي القهري (1990). ص. 38 














ج - أبجدية لاجزاء الكلام هي [- س] و [- ف] م 
مقوليا. وهنا الوسم المقوني هو مايمثل الصلة بون الصرف والتركيب. 


ما هوء إذن؛ الوضع الصرفي ل «أفعل» كمقولة ف 
الصورة المعجمية التي تمثل هذه المقولة ؟ 

من المعلوم أن الجذع في لغة كالانجليزية لايتوفر على عناصر صرفية إضافية» 
وهو الموضوع الصرفي الذي تشتق منه كلماتٌ أخرى. أما الع في العر, 
متصرفا ويتضمن الزمن (عوده:) والجهة (#موعه) والبناء (ععنم)1». وعلارة على 
هذاء تمثل فرضية الجذر في العربية المرحلة الذرية التي تعتمدها قواعد تكوين 
الكلمات. إن الكلمة في العربية تبدأ في المعجم عبارة عن جذرء ثم يمخضع الجذر 
للتوسيع بالقاعدة «أنقل أه التي تطبق في المعجم: وتدخل الكلمة إلى التركيب 
عن طريق هذا الالصاق. إذ تلمس العلاقة المعنوية من جهة اللفظ انطلاقا من 
الجذر (ع ل م) بين اعلمه و «أعلم ومن الجذر (م ص ر) بين «مصرء او 
«أمصر»» ومن الجذر (ب ع ض) بين «بعوض» و لأبعض». ققبل أن تكون هذذه 
الجذور جذورا فعلية أو اسمية توجد كجذور غير مخصصة في المعجم ثقبل أن 
تشتق منها أسماء وصفات وأفعالاً. وميد الأسامي الذي يضبط سلامة تكوين هذه 
الكلمة يفيد أن الكلمة المزيدة موضوع متألف من عتصرين النين : 


ن من وسم الكلمات 





في العربية ؟ وما هي 








لص 


جثذر 


(1) جذر 


وتعمل القاعدة المعجمية «انقل أ على ريط العنصر «لص» بالعنصر «جذر». 
وهي عملية توضحها البنية التالية : 


(6) انظر الفاسي القهري (1990): ص. 39. 
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وترصد هذه العملية بناء «أفعل من جذر معجمي غير مخصصء حيث يتتقل 
الجذر (ع ل م) ليلتصى في البنية !ا بة للاصقة وفقا لفيود النقل التي يفضع 
ها التركيب, لأن التركيب لايسمح بأن نظل دون ربطء ولأن اللواصق لائرد 
إلا مربوطة. 

وبعد عملية التقلء تسند اللاصقة الى الجذر خصائصه الفعلية. ويتيح هذا 
التصور كشف الطابع الابداعي للغة ييناء كلمات جديدة تريط ينفس الجذر. 
وتعوض اللاصقة صرفيا محسولات مثل «جعل؛ في «جعلته يخرج؛ و (صاره في 
اصار بطيكاة و «صارت الأرض عاشبا؛ و وصار منجداة؛ ووصاروا عشرة» و وصار 
مصبحاء ال. ولا تعوض ما ولا يمكن أن تؤول اسما ملصقا بالفعل فيما عثرنا 
عليه من معطيات أثناء الجردء فهي دائما «لى ولا تلتيس بين مقولتي الفعل 


(7) انظر سلكرك (1982) وا 








القهري (19909). 





والاسم. وتعتبر القاعدة (1) عملية لتحويل الجذور, وهي جذور أقل طولا من 
الكنمة التي تنحقها الزيادة. وتشمل هذه الللاحظة باقي اللواصق التي تختلف من 
احيث ادراجها في الجذرء قمنها ما يدرج قبل قاء الفعل وكأفعل» لو واتفعل» 
و «تفعل؛ و «استفعل». المء ومنبها ما يدرج بعد فاء الفعل كالأئف في «فاعلة 
والتضعيف في «قفعّل» واثتاء في افتعل». 








5 شه عدت اس لشريت ربعن 1 الصرف: فاطمزة لا يمكن لأية قاعدة 
صرفية أن تجعل منها لاصقة حشوية: فتقول «علأم! أو «علمأً) أو شيئا من هذا 
القبيل إن أي نقل هذه اللاصفة هو أمر غير مسموح به لأنها ترصد مفهوم م الرأس 

في الصرف. والصرفيات م يذكر أندرسون (1985) لايمكن أن يعاد ترتيها دون 
أن يننج عنه بناء سي ب التكوين. 

1 79 الإنتاجية الصرفية للهمزة : 

تتصاعد الانتاجية الصرفية للهمزة ! إلبها كعدد من الكلمات المعاينة 
والممكنة» بحيث تعميز قاعدة تكوينها بإنتاجية مفرطة الى حد ما. وإذا نظرنا إليها 
كلاصفة تريطء فقطء بما يقرب من 2462 جذراً واردأ في رائد جبران مسعود 








فإن ذلك يعني أن الجذور التي تربط بها هي منتجة كذلك. 
الطريقة اخامة للنظر في الانتاجية تستدعي النظر في طبيعة الجذور التي تقبل 
هذا النوع من الالصاق وعلى سبيل المثال» تريط الهمزة بجذور أفعال لاتقبل إلصاق 
التونء فهى أفعال من مثل : 
(3) أ أفهم. أعلمء أحزن؛ ألبس. 
اب ب اتفهم اتعل اتحزن» اتليس... 
يتطلب إلصاق الحمزة طبقة معينة من الجذور تخالف طبقة الجذور التي 
بها النون. ويمكن أن نلاحظ هذا الاختلاف في التوزيع أثناء تأدية معنى المطاوعة. 
تقول «أبطأ» و «أغرق' .ولا تقو أو لا «انغرق: ولا وانفاق». 
وتقول : «اتكسره و «انزلق» او #اتهدمة ولا تقول : «أكسره ولا «أزلقء 
ولا «أهدمه لعدل بها على المطاوعة. بما يدل على أن الجانب الدلالي له أهمية بالغة 





















3 تقيض فور القواعد الصرفية في انتاج هذه الكلمات؛ لأن التسق الصرقي لاتمنع 
صورا مثل (3 ب)» كلا يمنع «أطنج» من وذهب إلى طنجةه و «أسل؛ من ذهب 
الى سلاه» الم. وتغدو الانتاجية الصرقية مرتبطة بتوع الطبقة التي تربط بها 
اللواصق. وسنعرج على خصائص هذه الجذور في مبحث الدلالة. 
2 ل محددات تركيبية : 

اتطرح زيادة الهمزة مسألتي التعدية واللزوم اللتين خصص ما القدماء حيزا 
هاما أثناء دراسة الأفعال» إذ يفهم من كلام النحاة أن التعدية تتصل بثلاث ظراهر 
أساسية©: 

() تعدية أصلية. 

(1) تعدية بالتقل. 

11 تعدية بالحرف. 





وما يوحد بين هذه الظواهر هو مفهرم التجاوزء أي تجاوز الفعل فاعله الى 
المفعرل. وقدم الفاسي الفهري (1986) تصورا للتعدية في علاقة بالبنية انخورية 
للمحمولء إذ تقتضي التعدية وجود محلين على الأقل : الفاعل والمفعرل: وهي 
اتعدية أحادية وقد تقتضي ثلالة لات فتكون تعدية ثائية. 





وعليه» تعتبر الأفعال الجردة محمولات دلالية تأخذ عند الجعل موضوعين 
أو ثلاثة. ويبوز أن نسند للموضوع الأول دور المنفذ وللموضوع الثاني دور المحور 
وللموضوع الثالث دور الحدف. ويثم هذا الاسناد في إطار سلمية الأدوار :الدلالية 
التالية(9»: 
(4) [منفذ (علة) < مصدر < هدف < (معان, مستفيد) <أداة < حور 
< مكان: 


وقدم كمري (1985) تصورا عاما يرصد تغيير تكاقرٌ الفعلء فلاحظ أن 


(8) شرح الكافية ج. اء ص. 127. وانظر كناب الأفعال لابن القرطية. 
(9) المعجم العرني ثلقامي الفهرئيك ص. 135. 





الاختلاف في تكافرٌ الفعل يكون موسوما ويشير إلى العمليات التالية:5©: 
م الزيادة في عدد المحلات 
(نم التقليص في عددها. 
() إعادة ترتيها تمشيا مع تكافرٌ الفعل الأصلى. 
وتتأثر الأفعال المجردة في (5) بالزيادة في عدد المحلات : 
ىأ خرج السيف من غندمء 
أخرج السيفق من غمده 


ب ل ذاب الثلجٌ 


وتصف هذه الزيادة العملية التركيبية التالية : 

(6) أضف دورا واحدا 

وهي عملية تحاول من خلالها رصد الأدوار انحورية التي ترد في بنية هذه 
الكلمة: وتبيان خمصائص اللاصقة الإعرابية. 

2 - اشتقاق البنيات الموضوعية 

الوحظ في الأعمال المعجمية المتأخرة وجود تعميمات عبر لغوية ترصد العلاقة 

بين الموضوعات الحورية والوضوعاتٍ التركيبية في البنية المعجمية للأفعال!01. 
د هذه البنية عد الموضوعات التي تأخذما الأفعال مقرونة بأدوار دلالية 
ووظائف نحوية. وتتصل هذه الوظائف ف والأدوار بمبدأين للربط (الربط النحوي 


ز10) جري (1985). ص. 313. 
(11) القامي الفهري (1986) وزويزريطا ز1985)- 


والدلالي) : مبدأ المعجمة ومبدأ التنوية. وصاغ الفاسي الفهري (1986) هذين 





المدأين كالتالي : 
(7) أ مبدأ المعجمة : الوظائف النحوية إما ممعجمة أو مربوطة إل 
وظيفة معجمية. 
ب مبدأ العنوية : الوظائف النحوية إما نووية أو مربوطة إلى وه 
نووية. 


2 حروف تقيدد المكان 
نتعدى «أفعل» إلى فضلتين مقوليتين وضمنها المكان» حيث يرد المكان منزوعا 
بأحد الحروف التالية : «عن؛ و «الباء» و «في» و «إلى». وهذه بعض الأمثلة : 
(8) أ أبلغه الى متزله. 
ب س أيلده بالمكان. 
ج ل أسكنه في الجنة. 
د أزلت الماشية عن المرعى. 
وتتعدى نفس الأفعال الى المكان أصلاء تقول : 
(9) أ أبلغه منزله. 
ب أبلده المكان. 
اج - أسكته الجنة. 
د “أزلت الماشية المرعى. 





فقد تتضمن البنيات مكانا مربوطا إلى الحمل مباشرة وقد يرد منزوعا مربوطا 
اليه بالحرف. وأما الفعل «أزل؛ فلا يربط فيه المكان في البنية المعجمية الا بالحرف» 


كا يتضح من لحن (9 <). 

02 حروف تقيد اغغور: 

تقوم قاعدة التعدية بتغيير العلائق النحوية واغحورية؛ فتضمن لأفمل» محورا 
مربوطا مباشرة في البئية المعجمية» وقد يرد منزوعاء نحو : 

(10) أ ألطف غيره / ألطف يغيره. 





ب أقم القرم ‏ / أذم بالقوم. 
ا أفب الكلام / لحب في الكلام (أمضاه بسرعة». 
وإذا كانت قاعدة التعدية توسع البنية المعجمية للفعل الأصلي أو تعيد ربط 
موضوعاته فإن قاعدة المطاوعة تقوم بإتلاف دور من الأدوار ويرد انحور فاعلاء 
كا يتضح من الأمثلة العالية : 
(11) أسرع الفرمن / أسرع الفرس. 
أحصن المرأة ‏ / أحصنت الرأةُ (تروجت). 
أبطا العمل 2 / أبطا العمل. 
احيث تتأئر الأطراف الثانية في الازواج بالعملية التركيبية التالية : 
(12) أطرج دورا واحدا. 
وتوصف الأفعال التي تتأثر بالعملية (12) بكونها طبقة لازمة دلاليا وتركيييا. 
#22 اللام يقيد اغدف (المستفيد) 
(13) أ أوجدته حلاء 
ب أشربه الدواء. 
ج # أحفره البثر. 
وقد جاء في معاجم القدماء أن «أوغره أرضاه و «أوغر له أرضاه (أي جملها 
له من غير خراج)» فتعدية باللام ودونه. ومنه لأنقع له شراة و «أوصل له الخير» 
و «أقطع لزيد أرضاءء إنخ. حيث يتوسط الهدف / المستفيد بين الفاعل / المتفذ 
واتفعول امباشر / اخور. 
ويوازي نزع الهدف باللام نزع بالنصب» تقول : 
(14) أ أودعت زيدا سرا. 
ب ل أقطعت زيدا أرضاء. 
ويؤكد النحاة أنه وإذا تعدى [الفعل) بحرف الجر فالجار وانجرور في محل تصب 
عل المفعول به. وهنا قد يعطف على الفوضع بالتصب. قال تعالى : طؤوامسحوا 


برؤوسكم وأرجلكم 22:4 لأن التصب إحدى وسائل النزع في اللغة 
العرية021. 

79902 المنفذ / العلة / المصدر / الأداة 

يربط المنفذء عادة» بوظيفة الفاعل في البنية المنقولة بالهمزة. ولا يمكن أن يرد 
عفعولا في بنية متعدية لأنه يحتل أعلى دور في السلمية. وقد يم نزع المنفذ بالحرف 
في مثل : 

كل أ- أهدى المدير كتايا. 

ب أهدي كتاب من المدير. 





وتقوم العلة مقام المنفذ في أمثلة عديدة» نحو : 
(16) أ أربكه الكلام. 
ب ب أقلقني صياحك. 
وقد تنزع العلة ب «من؛ و «الباءه في البناء لغير الفاعل في مثل : 
(17) أ أتبك من الجري. 
ب ل أقلقت بصياحك. 
ولا يصير المصدر فاعلا إلا عندما يتزع المنفذ. ويعكس الحرف «من» في العربية 
معنى المصدر بكيفية شفافة. تفول : «أفدت من زيده و لأبهرت منهه و «علمت 
عنه الخيرة. 
أما الأداة فتعرف عند القدماء ياسم الآلة. وعبارة سيبويه في تعريف الآلة : 
إنه ما يعامج به. وهي تتزل منزلة المنفذ مع اختلاف في سمة الحيرية. وترد فاعلا 
في مثل : «أدمى المسمار ساقه؛ و «أصاب السهم الهدف» و وأغلق المتراس البابف 
اللم. وتترع الأداة بالياء عتد ورود المنفذ أو عند نزعه في البناء لغير الفاعل فيرق 
انحور مكانه. وتوضح الأمثلة (12) ذلك على التوالي : 





(12) شرح الشاقية اج 2 صن 273 
(13) الفامي القهري (1986). ص. 1413 


08 أت أغلق زيد الباب بالمتراس. 





لقد تحدثنا عن بعض الآليات التي تعمل عل تحديد البنية المعجمية للهمزة. 
ومن جهة أخرى يتضمن المجال التركيبي وسائل أخرى تقيد الملاقة بين 
الموضوعات في بنية معجمية مك كالمراقبة والاعراب. 

2 - المراقية 

ا بلاحظ من خلال القائل بين الفعل المتعدي في (19 أ) وبنية البناء لغير 
الفاعل في (19 ب) : 

أت أحشد السكّينَ لتحر الغنيمة (عمدا). 

ب - أحثية السكينُ لنحر الغنيمة (عمدا). 

فإن كلا من الظرف الموجه «لنحر الغنيمة» والظرف الإرادي أو القصدي 
«عمداء يراقّب من لدن النفذء مما يوحي بأن «لمنفذه يكون حاضرا في البنية 
المعجمية للبناءين: بيها يوضح التقابل بين البناءين وبناء المطاوعة خخلاف ذلك : 

(20) أ أغرق المركبٌ *عمدا. 

ب أفاق السكرانُ *عمدا. 

وهنا دليل يشير إلى أن الفواعل السطحية في تراكيب المطاوعة / المضاد المببي 
هي مفعولات من التاحية المعجمية. :. ولن نفاجاً إذا ظهر المفعول الت الت ركيبي في موقع 
الفاعل في هذا البناء. 

2 - خصائص إعراية : 

تتراوح الحمزة في الأمثلة (11) بين اللزوم والتعديء ؟! يتضح من التقابل 
العالمي : 

(19) أ أسرع الفرمن / أسرع الفرس. 

ب - أبطأ العمل / أبطا العمل. 


ج ‏ أحصن الرأة / أحصنت المرأة. 








كيف تفسر السلوك المزدوج للاصقة على المستوى إسناد الاعراب ؟ لقد اقترح 
الفابي الفهري (1988) لمعالجة هذه المسألة مفهوم اللاصقة «الجهية»» حيث اعتير 
المؤلف لاصقة البناء لغير الفاعل [] لاصغة جهية تتضمن جهة + زمن. وتكرر 
هذه اللاصقة خصائص الفعل النحوري المبني لغير الفاعل. وترأس إسقاطا تركيبيا 
منفصلا هو «جهة»» وهو إسقاط مغاير للزمن أو التطابقء ؟! توضح الشجرة 
العالية : 


22 ص2 


1 


تشير «صء الى الصرفة و «جه» الى الجهة. 

وتفيد البنية (21) أن لاصقة البناء لغير الفاعل لانسند النصب إلى المفعول 
ولا تسند الفاعل دورا محوريا لأن موقع الفاعل في هذا البناء موقع غير محوري, 
ونجد هذا السلوك في اللواصق والأفعال بالنسبة للغات أخرى. فقد عايج بورزيو 
(1986) هذه الظاهرة في اللغة الابطالية. وتثوي خلفها معالجته افتراض 
«اللامنصوب» المقترح في برلتر (042)1978. ويفسر هذا الانتراض كون 
الأفعال اللازمة تشكل طبقتين : 

() طبقة يكون فيها الفاعل السطحي هو تفسه القاعل التحتي. 

() طبقة يكون فيها الفاعل السطحي مفعولا تحيا. 

وبالاضافة الى الطيقة (11). هناك أفعال في العربية يمكن أن يحال عليها بوصفها 





(14) بورزير (1989): ص. 27. 


طبقة لامنصوبة» وهي الأقعال الممثلة للصيرورة» نحوة"»: 
(22) 5 أيفع الغلام. 
بت أعدية الارس 
اج ألبن زيدٌ (صار ذا لبن). 
إذنء كيف نعالج على ضوء هذا التصور التناوب متعدي / لازم ؟ في الواقعء 
هناك نوعان من اللواصق©0©: 
() لواصق محورية كلاصقة الجعل والمطاؤعة والصيرورة والبناء لغير الفاعل. 
(6 لواصق نحويةء مثل «الزمن» / الجهة / البناء والتطابق. 
فالمطاوعة في (11) هي بمثابة مضاد السببي الذي يتطلب بنية سببية؛ حيث 
تسند الهمزة الاعراب في البناء السببي وتسئد دورا محوريا الى الفاعل؛ ولا تسند 
إعرابا ودورا محوريا في المطاوعة / مضاد السببي. لاحظ البنية التالية : 


223١‏ ص2 
ريت وج 
مع 2 
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١‏ 
زيد فا ف2 
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زينا ا 
قه #8 
غرق ١‏ زيد 
(15) معجم الرائد. 


(16) الفاسي القهري (1990): ص. 50. 





وفقا لقاعدة التقل المعجمية ينتقل المكون «زيده إلى مستوى دف 2؛ حيث 
توجد اللاصقة السببية / المتعدية التي تسنده إعراب التصب / إعراب المفعول. 
وأما في مضاد السببي. فلا تستد الحمزة إعرابا ل دزيده فينتقل الى مكان (س 2) 
(مستوى المقولات النحوية) حيث تسنده الصرفة إعراب الرفع / إعراب الفاعل. 
وإذا أسندت الهمزة إعرابا فإن الفعل متعدي / سببي وإذا لم تسند إعرابا فالفعل 
لازم / مطاوع أو مفيد اللصيرورة. واللواصق عندما تكون أفعالا يجب أن تتمظهر 
بنفس تمظهرات الفعل : أي أن تكون لازمة ومتعدية. 
3 محددات دلالية : 
تفرز «أفعل» تعقيدا على المستوى الدلالي. وييدو أن المعطيات الواردة في كتب 
ومعاجم القدماء لاتملك نفس التأويل» وهذه بعض الأمثلة:07: 
(24) أ أخرجت زيدا (جعلته يخرج). 
ب أطردت خالدا (جعلته طريدا). 
ج- أقرت بكرا (جعلت له قير). 
(25) أ أباع زيد الفرس. 
ب أعجمت الكتاب (أزلت عجمته). 
(26) أ أعظمت زيدا (جعلته عظيما باعتقادي). 
ب ل أكفرت خالدا (سميته كافرا). 
اج - أعفلت بكرا (وجدته ببخيلا). 
اتتضمن الجمل (24) معنى الجعل وهر على ثلاثة أوجه : «أن تجعله يفعل»» 
2 أ) و لأن تجمله على صفة. كا في (24 ب) وأن وتممله صاحب 
شك ؟ في (24 ج)00. 
ويتضمن الثال (25 أ) معنى «التعريض؛ وامثال (25 ب) معنى والسلب 








(17) معجم الوسيط ومعجم الرائاد. 
(18) المع في التصريق ج. 1غ ص 186 


والازالة»:1) وتخرج الجمل (26) على «الاعتقادة و «الوجود على صفةه 
و «التسمية». ويتضح أن المفاهيم المستعملة عند القدماء هي مفاهيم خاصة بدلالات 
فرعية تشكل لوائح كثيرة لاتضبطء ولا أحد منهم يحفظ لها بمعان قياسية. 


3 اهمزة والجعل : 

تتضمن الجمل (24) و (25) و (26) خاصيتون النتين : 

أولاء تفتضي هذه الأوضاع الجعلية وجود جاعل. وثانياء تفيل أن تفكك 
معجميا الى حمولين : محمول الجعل وبنية 'لازمة مدمجة ندل على الوضع امجعول» 
أي الوضع الناتج عما قام به الجاعل من عمل. 

وهكذاء تصل لاصقة الجعل بواسطة الخاصيتين المعلومة الداخلية؛ قنصف 
حدث الجعل وفاعله والحدث المركزي» حيث يتأثر الموضوع الداخلي دلالياء وهمي 
خاصية نطرد في كل بناء جعلي. وترصد هذه الخاصية بالصياغة العامة التالية ؛ 

(27) [جعل س [ص «يقبل تغيرا»...]] 

حيث تدل الهمزة ‏ تبعا هذا التعميم ‏ على الحركة أو النشاط. ويازم عن 
هذا أن تتصف الأفعال التي تنقل جعلا بالهمزة بالعحول وعدم الثبوت. وتوضح 
معطيات «الجعل على صفة؛ أن «أفعل» تتضمن في حدثها المركزي صفات حادثة 
ولا ندل على ماهو ثابت. وييدو أن المعيار الدلائي يلعب دورا حاسما في تخصيص 
العلافة بين الفعل الأصلي والفعل المشتق منه لاقادة معنى الجعل. ويمكن أن نجده 
الأفعال التي تنقل جعلا في الطيقات التالية : 





(28) 1 الحركة / النشاط ب - الصيرورة 
رقص / أرقص بر / أبر 
جرى / أجرى برم / أبرم 
ذهب / أذهب صلح / أصلح 

اج الأفمال المكانية د أفعال المعاناة 
قدم / أقدم فهم / أنهم 


(19) شرح الشافية, ج. 1[ عى. 186. وانظر الأصول لابن السراج. 


بلغ / أبلع كره | أكره 
وصل / أوصل تكل / أنكل 
اه _ أفعال العمل أو التنفيق 
ليس / أليس 
باع / أباع 
شرب | أشرب 
وتصنف هذه الطبقات المنقولة جعلا بالحمزة في طبقتين : الأعمال والأحداث. 
وتتضمن إما منفذا يجعل الوضع عملا أو علة تصيره حدثا. ويخضع هذا العامل 
(منفذا كان أو علة) لقيود ذكرها دجاكتدوف ويوضحها التقابل التالي090: 
(29) أ ما قعل زيد هو أنه أضرم النار. 
ب ما حدث هو أن الريح أمالت الغصن. 
اج ما فعلت الريح هو أنها أمالت الغصن. 
إن العامل في طبقة الأعمال يتوفر على قدرة مستقلة وذاتية» والحيوية هي 
احتياج قوتي للعمل. ومن ثم, يمكن أن يرفع الالتباس بين الحدث والعمل بواسطة 
حضور أو غياب سمة الارادة والقصد في البنية الدلالية. وهي خاصية يمكن أن 
تنظم بها الأحداث والأعمال التي ترصدها الحمولات الخفيفة التالية!©: 





030 
أل سيب و عرض 
أبنه الصياج أباع الفرس 

ألضمه الطعام أسبله للهلاك 

أسعله الما أنبب القطيع 
ب اصير اه أزال 

أبل التوب أعجم الكتاب 

أحبل المرأة أشكيته 

أجد الطاولة 


(20) د. جاكتنوف (1983): ص. 181 
(20) بعجم الرائد ومعجم الوسيط. 


00 
أفرس الأسد جماره 
أقر الطائر في عشه 
أعفى اللحية (تركها حتى يكير 
شعرها ويعطول) 
حخ-أصاب 
أعقر الله امرأة 
أعل بكرا 


أقحط الله الأرض 


تتضمن هذه الأفعال مكونا متأثرا يقبل 





و حمل 
أتغى انشاة (حملها على اللغاء 
أب الفرس (إحمله عفى الخبب» 
أرواه الشعر (حمله على روايته» 


زب رقع ل 
أجرب زيدا (أوقعه في اللجرب» 
أطمع هندا لأوقمها في الضمع) 


فا عمسيل 

أنب السرج (عمل له ليبا) 

أخد اميت 

ألبد السرج (عمل له نبدا وهو صوف». 
إلى وعدم الثبوت. وعدم إمكات 


أن انشتق امن اظرف» «أظرف» إنما يعزى الى خاصية السكونء لأن لازم هذا 


الفعل لاتأتي منه إلا الصفة. وهذا ما ييرر إدراج النحاة لأقعال مثلل : 





وأغورةة 


و «أجبنهه و «أصمهه. إم» في معنى «الوجود على صفة62©. وهي قراءة تلاثم 


الطبقة الساكثة التي تقيد الجعل الحسي. وهو بمثابة 





اط ذهني أو نفسي يقوم 


به الجاعل. ويشمل هذا الجعل بنى الاعتقاد ك «أعظمته» (أي جعلته عظيما 


باعتقادي) ويشمل أفعالاء مثل 





أجل زيدا (أي رآه جليلا) و «أجبنه» (أي 


رآه جبانا) ووأصدتهه (أي عده صادقام» (ن. 


وما يسوغ هذا التخريج وجود أفعال تحتمل القرائتين 


(العلاجية) والقراءة الحسية» تقول : 





القراءة الجعلية المباشرة. 





(31) 1 أخلى المكان (وجده خاليا / جعله خاليا. 


ب ب أسهل الحل (وجده مهلا / جعله سهلا). 
ج ‏ أطاب الطعام (وجده طيبا / جعله طيبا). 





(22) شرح الشاقةه ج. 1 ص. 84. 


إن للمسألة وجهين : قد تكون الصفات التي تصف ال موضوع الداخني صفات 
ثابتة» وقد لاتكون كذلك. فقد تعني وأخلى المكان؛ أن «المكان» كان خخاليا سلفاء 
وقد تعني أنه قد تم إخلاؤه في فترة من الزمن. فالحالة الأول تلائمها القراءة الحسية 
والثانية تلائمها القراءة الجعلية المباشرة. 

3 دلالة المطاوعة : 

لما تحدث القدماء عن المطاوعة لم يذكروا عند فرزهم الأفعال المطاوعة إلا 
ما اتصل بالنون والتاء. ولم يتحدثوا عن الهمزة كلاصقة للمطاوعة. وعرفوا 
اللطاوعة بأتها «التأثر وقبول أثر الفعل». وقيدوها فيما دل على علاج. ولاشك 
أن الهمزة تلتصق بالفعل فتحدث صورة مطاوعة للفعل السببي» حيث يتطلب 
المطاوع موضوعا متأثرا وعبر الفاسي الفهري (1987 7 عن هذه الخاصية 
بالصياغة العالية3© : 

(32) أ جعل س [ص «يقبل 

ب ل وص «يقبل تغيرا» 

اتفيد الصياغة (32 أ) أن البناء السببي يتضمن منقذا للعمل وتحمولا للصورورة. 
ويتضمن البناء المطاوع في الصياغة (32 ب) محمولا للصيرورة فحسبت. والأفعال 
التي لاتقابلها بنية دلالية.ممائلة ل (32 أ) لا يشت منبا مطاوع. وتوضح الأمثلة 

















(33) هذه الصياغة 

(33) أ أبان المسألة. 
اج أققر الطر, 

د أقفر الطري. 


يتميز الفط المتعدي دلائيا بكونه دالا على حدث تنشيطي يلعب فيه المنفذ دورا 
في إحداث هذا النشاطء وهي خاصية ملازمة لأفعال الحركة. ويتميز الفط اللازم 
دلاليا بكونه دالا على عملية تلزيم أو تسكين. 


(23) الغامي الفهري (1987 )4 ص 27 


3 دلالة الصيرورة : 
تلتصق الهمزة بالفعل فتفيد معنى التحول وعدم الثبوت؛ وهي خاصية أفعال 
الصيرورة التي تثل لها بالأفعال التالية©© : 
(34) أ صار ذا : أثرب الكيشء أهب الزرع. 
ب صار فيه : أذب المكان (صار فيه ذباب)؛ أداد الطعام (صار 
فيه جود). 
اج صار له : أقطف زيد (صار له دابة قطوف)» 
أخيث بكر (صار له أصحاب 
د الكثرة : أردّع الكان» ألبن زيد ألب القوم. 
ه ‏ القلة : أجذب المكان» أخفق زيد (قل ماله). 
و صار الى : أتسع القوم» أعشر الركب. 
ز الدخول في الصفة : أسلم زيدء أخطر المريض. 
اح الحينونة والبلوغ : أحصد الزرع؛ أرقع الثوب؛ أقطف الكرم. 
ويتضح أن الاختلاف في رصد معاني الصيرورة يمكن أن ينظر اليه كمظهر 
تتقاطع عنده كل الافعال الشارحة / الخفيقة أعلاه. 
«فالحينونة» و «البلوغ» لا تختلفان عن صيرورة ذا «كذاء, ولا تخالف ار 
«الاستحقاق١‏ في شي. ولا تخالف «الصيرورة الى العددة معنى 9صار ذاه ومعنى > 
«الكثرة». والفعل الذي يفيد «القلة» قد يفيد معنى 9صار له أو «صار ذا قلةى» 
إلخ. فرغم تعدد الجمل الشارحة هذه الأفعال فهي ترصد بنفس الطريقة» وتلاثم 
التصور العام (32 ب) الراصد للأحداث. ويعود الاختلاف في رصدها الى 
الطريقة التي جمعت بها المعطيات. وقد اعتمد فيه القدماء العصور البلاغية التي 
توهم بذلك التعددء لأن اللاصقة تدمج محمولا للصيرورة وحدثا مركزيا في جميع 
الحالات: وهي خاصية تندرج تمتها الأفعال المطاوعةالسالفة الذكر. 
4 إصهار الأحداث وإفراغها : 
تعالحج ظاهرتي الاصهار والافراغ بمقارنة الصيغة الفصيحة بما يقايلها في الدارجة 


(24) معجم الرائد. 











المغربية. فهذه الأخيرة تتوسل بدورها للتعبير عن الجعل والمطاوعة والصيرورة عن 
طريق الاصهار والاقراغ. أما فيما يخص الحمزةء فهي لاتحقق في الدارجة. وقد 
تفرغها تركيبياء كا يلاحظ من خلال تفكيك الأحداث التي تدل عليا الأفعال 
العالية : 





(35) الجعل ٠:‏ أ ردو الي (أبل القوب). 
ب ردها جديده (أجد الطاولة). 
اج # خلاه يفرسو (أفرس حماره). 
د دفعوا للبيع (أباع الفرس). 
ها دارلو قير (أقيره). 





(36) المطاوعة : 5 ولات المسألة باينا (أبانت المسألة) 
ب ل ولات الطريق خاويا (أقفر الطريق). 
ج- ولا السكات (أطبق الصمت) 


واختفاء الهمزة في الدارجة المغربية قد يوازيه تعويض «فعل» لصيغة «أفعل؛ 
في الدارجة. إذ إن الأفعال ١‏ للصيرورة ترتد إلى «فعل» وليس ل «أفعله 
مقابل في هذه اللغقء مما يغري بالقول : إن «فعل؛ تقوم بتعويض /أفعل؛» © ينضح 
من إفراغ أفعال الصيرورة في الدارجة وإصهارها في اللغة الفصيحة : 

(37) الصيرورة : أ ولا ميب (حيب الزرع وأحب). 

ب ل ولا مصدي (أصد الجرح). 
ج ‏ ولا مشحم (شحم الكبش وأشحم). 
هد ولا مشوك (شوك الشجر وأشوك). 

إن أمثلة الدارجة كلغة أولى تمثل جانبا من المعرفة اللغوية التي يثبتها المتكلم 
قبل تعلمه اللغة الفصيحة كلغة ثانية. فهي إما أن تفرغ حدثين أو تصهرهما في 
نه او هعراءةء «قشر الليمونةة» «طوع 
إثم. ويمكن رصد بنى الصيرورة في الدارجة بالبنية الحديئة التالية : 










وإصهار الصفة يمكن أن تقوم به الهمزة أر التضعيف: وقد نبين أن أمثلة 
الدارجة تشير الى التعويض الممكن وقوعه بين العديد من المواد المعجمية, ونظير 
إصهار الصفة إصهار «الزمان» و «المكان» 5 توضح البنية العالية : 


و23 6 
حور 1 
ا 
فا 
ع 
ا 
0-9 عراق 
| 
زمان 
١‏ 
امساء 


لاشتقاق هذه العبارات هو احتياج قوي لتفسير هذه الأشياء 


في العجم الفصيح والدارج. 





وافتراض 
التي تبدو متنافرة 





5 خاتئمة: 

سعينا في هذا المقال الى وصف ظاهرة الالصاق؛ وتبين أن وأفعل؛ تعضمن 
عنصرين تقوم فيها اللاصقة بدور الرأس على مستوى صرف الكلمة؛ وتبين أن 
فرضية الجذر صالحة لبناء كلمات جديدة من جذور تختلف مقولياء حيث تقوم 
اللواصق بتخصيص تلك الجذور. 

وعالجنا ما يطرحه إلصاق الهمزة من مسائل على مستوى التركيب»: وقدمنا 
خصائصها المعجمية بتحديد الموضوعات التي تتقيها تركيبيا ومحوريا. وهي 
الموضوعات التي ترد في البنية المعجمية في الجعل والصيرورة المطاوعة. وتسنت 
لناء أيضاء معرفة الآثار الدلالية التي تحداثها الهمزة. فالكثير من المعاني الفرعية هي 
معاني يرصدها التصور العام الملاثم للدلالات الثلاث؛ وهو التصور الذي يخفي 
تمته خاصية التأثر حيث تلعب فيه الهمزة دور التحريك والتنشيط. وأخيراء جمعنا 
هذه الخاصية في مسأل تتوسل ببما العربية الفصيحة والدارجة لإفادة نلك 
المعافيء وما : الإصهار والإفراخ. 
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التعقيد الصوري والوظيفي 
للببى الجعلية في العامية المغربية 





مقاربة مقارنة 
كلية الآداب بالقيطرة 
تمثل بنى الجعل ‏ في العديد من الئغات ‏ محالا خصبا للبحث والدراسة» 
حيث أولتها العديد من النظريات اللسانية الحديثة اهتياما بالغاء هذا فضلا عما تراك 





من نتاجات بنصوص تصور وتفسير هذه الظاهرة في الدراسات الكلاسيكية. 
وليس القصد من هذا الترصد عرض ماجاء من آراء في مختلف الأدبيات اللغرية. 
بل هدفنا التعرض هذا النسق مركزين على دراسة السببي المعير عنه بمحمول 
مخصصين حخلولا لجعل هاته العمليات المعجمية مطردة؛ ومجتتيين فكرة سماع ا 
ومعرفة معناها أو بالأحرى متفادين استعمال اللوائج العريضة لتخصيصض هاته 





المحمولات. سيما وأنه ورد عن الفاسي (86 ب) أن بعض بعض الأبحاث المعجمية 
المحمكمة والجادة بينت أن المعلومات النحتواة في المعجم حشوية: وأن هذه المعرفة 
المعجمية قابلة لأن يتنبا بها ولأن تشتق من المبادىء العامة للنحو. 2 


فلقد توصلت الدلالة 0 
المبتغاة اعتهادا على التناوبات التركيبية والصرفية للذوات المعجمية ثم متكاففاتها 
و أو ينياعها التصورية المعجمية. 

وقبل الونوج في خضم هاته التخصيصات ‏ وكخطوة أولى ‏ تقترح تفسيرا 
نظريا عاما للجعل كظاهرة لسانية كلية. 





(1) القاسي (1986 بم صن 1 ومابعدها. 


يليها فيما بعد تقديم مختلف البنى الجعلية المستعملة في العامية المغرية» بما يمكننا 
من إظهار عدد من المشاكل الوصفية التي تفترح لها حلولا في إطار النظرية المعجمية 
الوظيفية. 

وعلاوة على هذاء تحاول أن نؤسس مقارنة بين تمطية الجعل العامي وتمطية الجعال 
الفصيح» وذلك بإبراز أوجه الاثتلاف أو الاختلاف من خلال ماهو متداول 
وشائع. 
1 ل بين التعدية والجعمل 

يتأرجح مفهوم التعدية بين تصورين» الأول صرف تركيبي ‏ والثاي 
دلاني. بحيث يحدد التصور الأول الأفعال المتعدية في التي تتوفر عل #مفعول بها 
وهذا التحديد ‏ حسب لازار ‏ يتطبق على جميع اللغات :20 

أما بمخصوص التصور الدلالي فالحدث يكون متعديا حينا يقع على شيم ما 
وكمثال على ذلكء فمفهوم القتل متعد لأننا نقتل بالضرورة أحدا أو شيئا ما 
(رجلء حيوان» وقت... إن.). 

ورغم هانه التحديدات يظل مفهرم التعدية ‏ القديم والخداول جدا في 
الكلاسيكيات النحوية ‏ غامضا من الناحية النظرية» وفذا حظي بانشغال 
الدارسين لأجل إعطائه تعريفا مرضيا ومقنعا. ويستشف من خلال العديد من 
التحديدات أن التعدية ظاهرة نحوية محضة مقترثة بمفهوم الفعل. والفعل المتعدي 
هو الذي يقبل فضلة تكون مفعولا به مباشرة دون واسطة حرف©. 

إلا أن هذا التعريف أيضا تعريف مهلهل ووصفي بالدرجة الأول؛ إذ بالنظر 
إلى اللغة العربية نجد التعدية تقتصر على القعل» فهناك المصدر المتعدي على سبيل 
الثال» كا يمكن أن تكون هناك تعدية بحروف التعدية م في مثل : 

(1) أس مررت بزيد 

اب ترزلت على عمرو 











(2) الازار (7ةوا م 109. 
(3) جولي (1987). ص 121. 


0 هذا الخلاف فالتعدية : «... هي تجاوز القعل فاعله إلى 
في التركيب» فبنية التعدية تتضمن مملين عل الأقل» الأول قاعل والثاني 
ا إقد تتضمن ثلاثة محلات» فتكون 


اتعدية اثنائية...6(» 





ويمسن بنا أن نشير إلى أن مفهوم التعدي في أصل اللغة التجاون وهذا ملاثم 
ومطابق للأصل اللاتيني وددةعمومة الذي يعني المُرور أو التجاوز ملتعمهم3 
من «الفاعل؛ إلى «المفعول؛ وظاهريا من «الفعل؛ إلى «المفعول». وهذا ماجعل معظم 
اللغوبين يفهمون التعدية على أنها في الغالب نوع من العلاقات التركيبية المدعمة 
بتأويل دلالي.(9» 

أما بخصوص مفهوم الجعل» فاللغة العربية سواء الفصيحة أو العامية ‏ مثلها 
مثل العديد من اللغات لا طرائف مختلفة للتعبير عن الجعل أو أو مايدعى في 
الأدبيات الغربية بالسببية 49ة1:هوسسهح وقبل التعرض هذه الطرق مكنا القول بأن 
الجعل نوع من أنواع التعادية يتميز بوجود مسب وسبب ومسيّبء أو كا ورد 
في «المعجم العربي : تماذج تمليلية جديدة» أن الوض ضع الجعلي أو السبيبي يقتضي 
دلاليا وجوه جاعل أو مسب ينوه وجعل أو سبب عدده© أي مايقوم به 
المسبب أو الجاعلء ومسب أو أثر >م6» وهو الوضع الناتج عما قام به 
ا مسكّب 60 

ونفهم من هذا أن الجعل تعدية بواسطة فمل ظاهر في التركيب يعبر عنه 
ب وجعل» في اللغة العربية: أو بواسطة صر تلتصق بالفعل» كا قد يكون بالحركة 
وهذا ينضح من خلال مايلي من الأمثلة : 





(4) الفاسي (4)1986 ص 135- 
(5) انظر على سبيل لقال لا الحصر جورج سعد (01983م لاينز (1968) الذي يقر يأن النظرة 





اتعرب القدماء مثل : الفعل. القاعل والمفعول. © ان زرف لدي يفول طرورة عارذ 
الفمل قاعله إلى مقعول بالضرورة. 
(6) القاسبي (41986 ص 154. 


(1)2- جعله الظرف ينسحب 
اب أبكته الأحزان 
اج س حرزنت هتدا 
كا أن هناك أفعالا غير مزيدة يمكن أن تفسر على أنها جعلية وذلك باعتبار 
التفكيك المعجمي إذ بمكن أن نحلل دقتل؛ الفعل الثلانُ إلى (جعل ‏ بموت)» 
وهذا المحمول المركب يمكن التوصل إليه انطلاقا من البئية التصورية في 
القاسبي (86), وهي : 
إجعل س كرت ص) ثم يقع تصعيد الحمل المدج كا هو ممثل في الشجرة 
(3): على أساس أن انحمولين «يمعجمان؛ في مادة معجمية واحدقف كأ في 






ص 

ويسمى هذا النوع من الجعل بالجعلية المعجمية. وما يلاحظ على العامية المغربية 
هو أنها تستعمل كل هذه الوسائل للتعبير عن الجعل؛ إلا أن هناك سلمية في هذا 
الاستعمال إذ تكثر فيها الوسيلة التركيبية بواسطة أفعال مساعدة مثل «خلاهو ا 
تتوفر على لاصقة التضعيف التي حسب تنظرنا ‏ تنوب عن باقي اللواصق 
الأخرى في التعبير عن جميع أنواع الجعل» هذا يغلب عل عاميتنا استعمال «فمّل»» 
وأخيرا هناك الجعل المعجمي امعبر عنه يفعل مجرد ثلان مثل «قَملِ؛ الذي يصبح 


0 


نعل أو بفعل يجرد رباعي مثل «فعلل؛ الذي ينطق «تعْلْل». غير أنه الاوجود 
بتاتا للوسيئة الخركية وهذا ناتج عن عدم اعتداد المتكلم العامي بحركة الطيقة 
للأفعال الثلائية إذ أن كلا من «فمل» و «فعُل؛ و «قمل؛ يصبح «فعُل»» وبذلك 
تصيح الحركة غير ممّيزة في النسق العامي المغرلي. 

ويمكن أن نمثل لكل من هذه الأنواع بما يرد من الأمثلة : 











د ل خبربق الوراق ‏ شخشخ الكاس ‏ جرجرو معاه. 

ويستشف من خلال هاته البنى أن هناك تعبيرا عن الجعل تركيبيا في (5 أ) 
بواسطة الفعل المساعد «خلّي؛ الذي يقوم مقام «جعل» أو «ترك؛ كا قد يكون 
عتاك توسل بالفعل «سححا 
النفسي الموازي لا سمي في الأدبيات القديمة بالاعتقاد المعبر عذه بواسطة أقمال 
معقدة مثل : فعل وافتعل واستفعل. وفي (5 ب) هناك تعبير عن الجعل صرفيا 
بواسطة إضافة لاصقة التضعيف على الجدر التلائي, أما في (5 ج) فالجعل معجمي 
معبر عنه بأفعال ثلائية مجردة: م أن (5 د) من نفس الصتف غير أن التعبير كان 
با فعال 











رباعية» حيث تعني «خربق» : جعله غير منتظبء وشخشخ؛ : جعله قطما 
اجرجر» جعله يمشي عرغما. 





وتعن لنا ملاحظة 





وهي أن كل هذه المثل تتوفر على «منفذات» كفواعل 
قامت بالفعل حقيقة» فاصطلاح «المنفذ» ‏ في نظر مارتيني س له ارتباط بتجرية 
معينة في كل النغات: وذلك حينا نختار حدث قتل طفل لطائر بضرية حجر. 
فالطفل متصور كمنفذ في أية لغة وبالتالي يكون فاعلا في جملة مثل :20 
(6) قل الطفل الطائر بضرية حجر. 
ولقد تنبه الفابي الفهري (86) لمشكل العلاقة بين الجعلية والنفذية؛ قطرح 
عدة أسثلة متها : هل الفعل منفذي, أو جعلي؛ أو هما معاء وكيف يمكن ذلك. 








(7) مارتيني (1987). ص 157 


فاقترح لفعل «قتل» البنية التصورية التالية : 
(7) 1< جعل س < يموت ص > > )»اس منفذا.©» 


2 البنى الجعلية في العامية : استقراء وتنظم 


الحديث عن العامية ا مغريية يقتضي بالضرورة تحديد أية عامية نعني وفي أية 
منطقة وأي وسط وأي أفرادء لأن الحديث عن لهجة معينة يستوجب معرفة أفراد 
البيئة الذين تضمهم المنطقة؛ وحينا يتعلق الأمر بالعربية العامية أو الدارجة المستعملة 
على نطاق واسع ومركزها الدارالبيضاء والرباط والمدن الحاخمة طاء فإن تطرجع 
تساؤلات عدة لأننا ندري أن هنا المدار استقطب هجرة ممنوعة الأصول 
والمناحي» وخلق بالتالي هجة موحدة وليست واحدة يستعملها كل الأفراد على 
اختلاف مشاربهم. وأفكارهم وتنوع طبقاتهم. وأيا كان الأمر فإن العلاقة وصلة 
القرنى بين جتنا العامية وعربيتنا الفصحى تظل علاقة ثابتة ولا مجال لإنكارها 
0 القضاء عليباء وهي علاقة الخاص بالعام لأن أغلب مايستعمل في العامية يمت 

إلى الفصحى”© وفضلا عن ذلك ما من سبيل إل الفصل بينهما أو 

الاتصار على إحداها دون الأخرى, لأ إذا أردنا عدم النطق إلا بالألفاظ العربية 
الفصيحة لا نأو لنا ذلك دائما('». إن دراسة اللغة الشعبية والعامية تتطلب 
السفر والاختلاط بالمتكلمين ترصد ميادىء التطور النحوي والصرقي» وستحاول 
كمتكلمين سايقيين هذه اللهجة أن نطلق عليها أحكاما مؤسسة على حدوسنا وعلى 
مايتوائر في اللغة الفصيحة من مبادىء؛ وسينصب الاهتهام على الجعل المعير عنه 
صرفية دون الجعل الت ركيبي. 
1.2 الجعل المعجمي 


2 0 صيغة فَطْل» 

















الملاحظ أن جميع الأفعال الثلاثية انجردة على وزن ٠‏ 





تنطق في العامية المغربية 


(8) اتفابي (4)1986 ص 157 
(9 البقري (1984) ص 3و 23. 
(19) الجابري (1989). ص 39 


عله أو «غل» وذلك في مثل : هم وثلعه 
هاته الأفمال عن جعل معجمي يمكن أن تحتج على وجوده باستعمال رائز التفكيك 
المعجميء إذ يتضح أنها ليست بأفعال بسيطةه بل هي أفعال معقدة أو محمولات 
تحتوي على تحمول للجعل ومحمول للفعل المراد تحقيقه» ومن هاته الأقعال عد 
مايلي : 

(8) خنق دفعء دمغء شرم» شنقء ضربء طحنء طعن» طوى: عجنء 
عمى» غفل؛ غلبء فتلء فرك فصلء قتلء قرصء قسمء قلبء لويء 
عخض... إلخ. 

فهاته المحمولات وغيرها كثير محمولات متعدية تنوفر على فواعل «منفذة» 

ومفعولات وضحية»؛ وجما بؤكد على أنها سببية بحيء مضاد السببي منبا كلها في 
مل 

(9) نخنقء تدفع» تدمغء تشرم» تشنقء تضرب'؛ تطحن؛ تطعن» تطرىء 
تعجن, تعمى» تغفل» تخلب» تفتل» تفرك تفصل» تقتل» تقرص»ء تقسمء 
تقلب» تلوىء تمخض... إنخ. 

وعلاوة على ذلك يمكن أن نتصور بعض الأفعال منها ‏ حسب التفكيك 

المعجمي على الشكل التالي : 
(10) خنق : جعل س لايتنفس اص 
دقع : جعل س يتقهقر ص 
دمغ : جعل سن يصاب في رأسه ص 
عمى : جعل س لاينظر ص 
وبما أن كل هاته امحمولات تتتقي أدوارا دلالية تكون «لمنفذه بالنسبة 
للموضوع الأول و «الضحية؛ للموضوع الثاني فيمكن أن نعطيها البئية امحورية 
التالية» والتي ترمز فييا للمحمولات ب 5أ0. 
(11) [ < أ منفذ > ضحية] 
وتجد أن هذا الوزن المعير عن هاته الطبقة من اتحمولات له دلالة «العمل» 
بما أن القواعل منقذات» وهذا نلاحظه من خلال الجمل التالية : 





(12) أ ضرب الدري صاحيو بالموس 
ب ل حرك العرني خيمتو 
اج - قتل الححمق أخوه 
إذ نستتج أن «العمل: يكون معيرا عنه بواسطة هاته المحمولات المتعدية ذات 
موضوعين؛ حيث تستد في (12 أ) دور المنفذ ل «الدري؛ والضحية ل «دخوهة؛ 
أما دبالموس؛ فهو من املحقات التي نسند ها دور الأداة. أما في (12 ب) قنستد 
ل «العرني؛ و«خيمتو» دوري المنفذ والضحية على التوالي؛ قسن على ذلك ماهو 
موجود في (12 ج) ند للفاعل دور المنقذ وللمفعول دور الضحية. 
ومن خلال تصور دلالة الأوضاع تبعا لكروبر وجاكندوف بمكن أن نقر بأن 
هاته البنى تعبر عن وضع مراقب [+ إرادي] بفاعل منفذ هو محور الحركة يكون 
هر مصدرها واتفعول هدفهاء في فترة زمنية منتبية [ استمراري]؛ وبإخضاع 
هذا الحقل للمقارية ذات البعد الحركي / اللي تستطيع أن نعتير المنفذ مصدرا 
ف أحد جوانبه (لأنه من صدر عنه التتفيق) ولقد أدرج د جاكندوف (83) 
السببيات ضمن العبارات الفضائية واعتبرها عنصرا إضافياء متضمنا في العلاقة بين 
جماتي (13 ور رداب : 
(13) أت همه عطا ماما عسف ساق 
لمطودم لماه ع 






ب ل تومه مط متمل 





حيث تعر (13 ب) عن منفذ قالم بالحدث الموصوف في (13 ). ويمكن 
أن ثمثل لدور المنفذ بواسطة وظيفة مزدوجة «جعل». 

وما بلاحظ أيضا على العلاقات التركيبية: أن الجمل غير السببية ها فال 
كمحورء وان الجمل السببرة تكون بمنفذ كفاعل وحور أو ضحية كمفعرل. ولقد 
رصدت هاه العلاقات بواسطة التحويلات التركيبية» م في نحو الأحوال عند 
فيلمور (68)» والدلالة انتوليدية (ملكُ كاوني (68) وليكوفة (70). ولكن مبذ 
إدخال القواعد المعجمية كواسطة للتعبير عن العلاقات الصرفية والدلالية بين 
العناصر المعجمية (شومسكي (70))» قبل بشكل كير بأن العلاقات 
السببية ‏ غير السيبية: ليست علاقة تركيبية» ولكنبا معجمية: ويمكن أن نعبر 











عن جملة (حرك العربي خيمتو) ‏ تبعا لدجاكتدوف (83) بالخطاطة الجعلية 
الآتية .+ 

(14) [حدث جعل ([شيء العربي]: [حدث يرك])] 

وتعبر (14) عن حدث الجعل الرئيسي الذي نفذه «العربي؛ وعن الحدث 
الائري الذي طرأ للشيء وخيمتوه. 

وأخيرا فإن الجمل التي من هذا الصتف؛ تبين أن كل الأفعال تأخذ موضوعا 
أولا من المقولة الأنطولوجية «شيء» يكون منفذ الحدث: وموضوعا ثانيا يكون 
محورا. ويتألف المسار من هذين الطرفين» فيصير المنفذ مصدر الحدث والضحية 
هدقه. 

2 سس صيغة «قغلل» 

إن المتمعن في هذا الصنف من الأفعال يستتتج انها أفعال رباعية أصلية: إذ 
لم جد دليلا يؤكد على أن لا أصلا ثلائياء وذلك تو : 








(15) برقعء خربشء خخربق» دردب» كردسء فرتك؛ قتزعء 

فهذه أفعال ذات حروف أصيلية وخخالية من حروف الزيادة العشرة التي جمعها 
التحاة القدماء في «سأتمونيهاء. فإذا كانت متواجدة في بعض الأثعال» فهذا لايني 

وما هي أصلية كغيرها من الحروف الأخرى. و كداز 3 الأول 

والثالث واختلف الثاني والرابع فالمثلان أيضا أصلان» وذلك نحو : فرفخ وقرقل 
وزهزق,2100 فمن الأفعال التي يتفق أوها وثالثها ويختلف ثانيها ورابعها في العامية 
نجد على سبيل اثال : دردب» كركبء “مسر. 

وهناك طائفة أخرى يطلق عليها الأفعال الرباعية المضا: 
من قبيل : كركرء كشكش. ملعل مرجي زمزم...» وهي اتعتبر أصلية أيضا 
وهذا ظاهر مذهب ابن جني حين 


بإذا كان معك أصلاتن ومعهما حرفان مثلان فعى أضرب : منها أن يكون 














(11) الخصائص: ج 2. ص 57. 


هناك تكرير على تساوي حال الحرقين» فإذا كانا كذلك كانت الكلمة كلها 
أصولاء وذلك نحو : قلقلء صحصح وقرقرء فالكلمة إذا لذلك رباعية»!2 

ولقد حرصت العامية المغربية على استخدام مثل هاته الأقعال بكثرة» ومما 
يلاحظ على هاته الأفعال أنها تأتي غالبا من أصوات» وذلك نحو ما كان يعرف 
عند العرب أنهم أخذوا من أسناء الأصوات أفعالا نحو قوم : «جأجا بإبله؛ إذا 
دعاها لتشرب بقوله : جىء جىىء وفأقاً الرجل إذا ردد الفاء وأكثر منه في 
كلامه. وف عاميتنا تقول : 





(16) بعبع الحولي» بقبق فالمء خشخش لوراقء شرشر» جرجرء سرصر. 
ا أن هناك من الأفعال ما اشتق من الاسم نحو : 
(017 1 فرتعن سه فرعون 
ب سرول سه سروال 
وهذا لابمنع وجود أفعال رباعية ترد بنفس المعنى الذي جاء به الجذر الثلائي 
وذلك في مثل : 
(18) أ ختزر سه زر 
بد خفرقف له حرف 
ومهما يكن أمر اشتقاق الحمولات على وزن العلل فإنا نتوفر على قسم 
عريض يعبر عن جعل معجمي أو عن حدث معفد يفكك إلى حدث رئيسي 
للجعل وحدث ثانوي. وذلك طبعا بالاعتاد على مايسمى بالتفكيك المعجمي» 
وستحاول أن نتفحص طائفة من المثل للاستدلال : 
(19) دكدك؛ كرفسء طحطح؛ فركّعء جدل» جرتل» خردل: خضخض» 
خلخل؛ زروطء شقلبء طنطن؛ قرطس» قتيبل؛ عتكر... انم. 
وإذا فككنا بعض الأقمال ستحضل على عايلي : 
(20) دكّدة سه جعله قطما صغيرة (للشيءع)» جمله في حالة سيكة 
(للشخص). 


(12) ثقسه 





كرفس > جعله في حالة يرث لها (للشيء وللشخص) 
طحطح سه جعله متعيا 
عردل -ه جعله يغير عقل 
عصمن ‏ سه جعله يتحرك بسرعة 
والملاحظ أن حل أعاقة الال ب منها مضاد السيبي بواسطة صيغة «اتفعل»» 
فقول «اذكدك اتكرفس» اطّخطح» ات ركع اتببدلء اتجرتل... إخ مما يدل على 
أن الأفعال التي أنت منبا هي أقعال علاج؛ وبالتالي هي جعلية منفذية. ويمكتتا 
أيضا أن نخضعها للمقاربة ذات البعد الحركي / اللي إذ ندرجها ضمن العبارات 
الفضائية التي لها فاعل كمنفذ هو مصدر الحدث ومقعول كضحية هو هدف 
الحدث؛ مع الإشارة إلى أن الفاعل هنا يكون هو محور الحركة. 
22 الجعل الصرفي وصيغة طقل 
بالنسبة للغة العربية» يمكن أن تشتق صيغة الجعل من صيغة غير جعلية بواسطة 
عدد من عمليات الالصاق الني تضاف إلى الصيغة الأساس؛ والعمليات الأكثر 
إنتاجية ‏ م ورد في الفاسبي (86 ب) ‏ هي : صيغة التعدية اغضة دأتعله» 
صيغة التكثير «نمّل؛ ثم الصيغة الأداتية «استفعل», وكل هانه الصيغ جعلية إلا 
أنها تختلف في إنتاج المعنى .(203 
أما بالنسبة للعربية المغربية فنلاحظ أن الجعل لايحدث بواسطة اسباق [أ] أو 
[است] بل بواسطة العملية التالية : 
(21) تضعيف الصامت الثاني للصيغة الأساس. 
وهذا يعني أن العامية تكتفي بصيغة في الغالب الأعم ‏ للتعبير 
ل وقد تستعمل بعض الصيغ الأخرى مثل واستفعل» لدى أوساط 
المثقفين: إلا أن مايطيع العاميات العربية كلها ميلها إلى الاستغناء عن كل الصيغ 
لصالح صيغة «فمّل»» وبهذا تكون هي الصورة الوحيدة للجعل الصرق. مما يجعانا 








(13) الفابي (1986). م 8. 


نستتسج بأن هنا التوع من الالصاق يقي بكل أنواع الجعل المعروفة» ويمكن أن 
نقترح للاصقة مدخلا معجميا كالتالي :214 
(22) الحشويا صواقي 
تمثيل دلالي : جعنية 
تفريع مقو : ف [- ملا 
إطار الاقحام  :‏ م س 1 م س 2 





وتشتق «فعّله من الصيغ القاعدية لقَمْل فعُلء فل) ملاءمة للقاعدة التالية : 


3 1 000 عه !4 1 1 
ووه فدع - لت . 





وذلك نحو ش00 عن فرح واعطم» من «عظّم» ومحري من «خرج». 
ع يمكن أن تأتي من جذور متعالقة بأسماء في نحو :251 «ضواة من اضوءه 
لزنه من «لوثه 

وبعد الذي تحصل يكنا الاقرار بن إلصاق «تض؛ بجذور متعالقة مع الإسم 
أو مع الفعل اللازم يجعل الحاصل متعدياء وإذا اتصلت يجذور متعالقة مع الفعل 
المتعدي زادت محلا إلى محلاته وذلك ياعتبار الحافظة على النسق فلا يتعدى عدد 
المفاعيل النين. 

ونأني في هذا الصدد بأمثلة للاستدلال : 





رَخحم من «رخام»... إن 





(24) أذب» وكلء بره بره يتنء بطن» بنج بعد جب حملء خرج» 
جلد. جمد جوّعع حير خرّب» خرّج: خططء دل دوّخء دوّرء 


(14) يصدد المعلومات حول العناصر النبائية والمعلومات الواسمة تلواصف تركيبا ودلالة وصوتاء 
انظر لتفصيل ثيير (1980)) ص 61 ومابعدها. سلكرك (1982): ص 59 دي شيلو 
ووبجز (4)1987: ص 1 وص 23. وبائسبة للغة العرية انظر القابي (1986) او 
(1986 بع ر (88و1 بم ثم (1990). 

(15) بالنسبة لنفة اثعربية انظر شباضة (1990) اتلحقء من 215. ومابعدها. 











ب» روع» زور سكن شفق» شتّشء 
واللائحة طويلة 
وأول ملاحظة تعن لنا أن لاصقة التضعيف تعبر عن الجعل مثلها مثل اللواصق 
الأخرى في العربية الفصحى, إلا أن الجعل بالتضعيف أكثر تحققا وقسرية من الجعل 
بواسطة أخرى: وذلك نحو : 
(25) 1 ل استكتبه الرسالة 
كنبو ليرا 
فالحدث غير محقق في (25 أ). وأكثر تحفيقا في (25 ب) رغم أن لافرق بينها 
اتركييا إذ تضيغان دورا من الأدوار الدلالية لبنية الفعل امحورية. إلا أن التعدية 
بدمط «استفعل؛ تكون ضعيفة؛ فهي قوية من حيث عدد المشاركين إذ فد يتعدى 
اثنين» لكنها تعبر عن نشاط (غير ‏ عملء لاإراديه منفذه ضعيف ومفعوله غير 
متأثر وقد لايشخص)068 
وهذا طبعا عكس التعدية بمط «فعُّل)» إذ نكون قوية من خلال المشاركين 
ومعيرة عن عمل منفذي ومتوفرة على مفعولات متأئرة فلنشخص بعض الأمثلة : 
(26) 1 أدب سه جعله سوياء وكل سه جعله ياكلء بر سه جعله 
ذا رائحة طيبة. 
ب ل يرد سه جعله ذا حرارة معينة بين سه جعله ظاهركء جد سه 
جعله كالثلج» دون حركة. 




















أن حه ضربه يعنف» جوع سه جعله بغير أكل) شت سم 
اجعله متفرقا. 





عندنا ثلاث زمر معبرة عن الجعل؛ لكنها تختلف من حيث تأدية العمل إذ 
فواعلها منفذات في (26 أ ب ج)؛ أما مفعولاتها فهي «مستفيدات» في 
(26 أ) و «حاوره في (26 ب) و «ضحياء في (26 ج). وهذا يجعلنا نشكك 
في تأدية «فغّل في الدارجة للجعل بنمطية موحدة؛ وهذا يدفعنا لأن نصرح بوجود 


(16) كرتي 19837 ع 6و جو 


جعل حسي أو كا سمي في الأدبيات الكلاسيكية علاجا ف مثل وب 
بره وبوجود جعل غير علاج, في مثل : أذبء بين» رشح» 

ومهما يكن أمر هذا الاختلاف» فإن هذه البنى تتوحد قي وجود فواعل تكون 
محور الحركة كيقما كان نوعها ومفعولات تكون هدف هذه الحركة, مع الإشارة 
إلى أن المسار يتكون من شقين : الفواعل كمصادر والمفعولات كأهداف. 
3 ل بين العربية الفصحى والعامية المغربية 

مايمكن أن يقال بصدد هذه المقارنة, أن الحكلم المغربي يسعى دائما إلى التجديد 
في التعبير بدَافِع. التطور السريع الحاصل في وسطه. وهذا يستلزم تغييرا وتوليدا 
مستمرين للألفاظ. وهنا مايفسر لنا وجود أفعال في العامية لاوجود لا في 
الفصحى: ونسرد هنا قائمة من الأفعال مع معناها (نكتفي باتقثيل من الفعل 








الرباعي). 

(27) الأفعال في العامية معافا 

0 يه لل ]م 
تركك تمم 

يويك اعتدى عليه 
محر أفسد الشيء 
اومسر أفسد الشيء 
أززمتق أفسد الشيء 
شعكك للشعر جعله متسخا ومجمدا 
شسروط مزق الثياب 

شُُ جعله ملتويا 

تزكر أفسد الشيء 
فركس جعله أنيق المظهر 
كملل للشعر جعله دون تسريع 
كفرقطظ ألبسه ربطة عنق 
مرمد اجعله متسخًا 

















ا تغلب الوسيلة التركيبية على العامية للتعبير عن بعض أنواع الجعل غير المباشر 
كالاعتقاد والطلب» وهذا عكس الفصحى التي تتوفر على صيغة «استفعل» المعبرة 

عن النوعين معاء أو «افخعل» و«أفعل» المعبرتين في بعض تمظهراتهما عن الاعتقاد. 
وتستعين العربية المغربية في ذلك بمحمولات مساعدة في الاعتقاد مثل اسحاب»ة 
التي وقع فيها قلب مكاني وتقابل الفعل الحسي «حسبه في العربية الفصحىء 
وذلك في نحو" : 

(28) سحاب ليه أحمق : استحمقه 

أو بفعل مساعد منقول مباشرة من العربية: الفصحى (ظنء اعتير) في مثل : 

(29) تيظن الحولي صغير : استصغره 

وتستعين في الطلب بالفعل «طلبء؛ أو أفعال أخرى غير محدودة : 

(30) طلب منو يزيدو فالخلصة : استزاده 

وما بلاحظ بالنسبة للعربية المغربية» وخاصة لدى أوساط متكلميها المثقفين. 
أنها في تلاقح مستمر مع العربية الفصحى, إذ أصبحت .تنحو للتعبير بالوسيلة 
الصرفية والأمثلة على ذلك متوقرة : 








4 خاتمة 

نبين لنا من خلال الرصد الذي قدمناه أن الجعل في العامية المغربية يكون بثلاثة 
وسائل: وهي الوسيلة التركيبية؛ والوسيلة المعجمية؛ ثم الوسيلة الصرفية. 

وتختلضى هاته الوسائل ك وكيفاء متها أن التركيبية هي الأكثر إنتاجيا 
الوسيلة الصرفية ثم المعجمية. كا تتضمن الوسيلتان الأوليان قسرا أكثر من الوسيلة 
الأخيرة. إلا أنها نتفق كلها في وجود محمول دال على الجعل يكون ظاهرا في 
بةء ومقدرا في الصرفية والمعجمية. ا تتوفر على فواعل تكون في الغالب 
حاملة للدور الدلالي والنفذ الذي يكون محور الخركة ومصدرهاء وعلى مفعولات 
يسند لها دور «الضحية؛ أو «انحوره أو «المستفيد» وتكون هدف هاته الحركة. 














(17) شباضة (1990): ص 272-71 


غم الاختلاف انظاهري بين الفصحى و العامية» 
فإنهما تأتلقات في العديد من الخصائص ويمكن أن تخضعها لمبادىء ومقاييس 








واحدة 


المصادر والمراجع بالعربية 


ابن جنيء أبو الفتح عنان؛ الخصائص: تحقيق محمد علي النجارء دار افدى للطباعة 
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المصادر والمراجع بالأجنبية 





لاط وريه دمدى ممومسمطآ ك معوممك1 دماع غا ل شتعمهى هله (1987) ه ,كسمي 

عدنمء17 تهج #دتمميته #ممعع رموه ع0 ماعب .«كاممتط كثله) تعنومها بعد 
عهاع0 - وامعممع 

رومعطط خلال ,موللا 0# مونافر/عط عط ون (1987) .2 كمه نالتنه أ .3ه ,نا 
.كملا رومس 

مه رالوس بلأطمم هذ مويو - تأمكه زط 936ل ) اله تمك أدكوم 








لا 


ك1 ,ك1 عم رععممم همنامه 8 تمزمرط «معنهة ,دمع ملعائم 
.كما ,غوف رطمو 

.ككماطعوقاتطمف ,ددع" اتام( ممتكتمهدت قمة كملاصهصع5 (1983) .3 ,1أن لمععامول 

رتل اتومهن ها عند كموتتمدك يدروم طعودم عند عل اماو" : عتحصمما 516 (1987) _لى رلإامل 
.ممم عقوم عل مرت 

.عممة كلدم عل ملعتت مفرتجتاعمدها عل والعطع» (1987) .© ,لممممة 

.كمعرظ 117( بصمعنعا ملا أه مهتلهدامهع0 عه و0 ,(01980) .2 ,معن 

عمسم عدف عل عاعنن ,ستمعتتدظ نه دهف ,(1987) ل ,أممتسماير 

ا 22 ال 0 لك 
بعأطهعم لمتفمك مذ طبعلا عط كه زونك عتاعماصرك - عتاممجعة م 
ه31 قهة مماكم8 بامفدمآ ,4 كد ,ممع ممق 

ككها!! ,عمل طتصى ركوط 117! بكلمملا اه ممتسزى ع1 ,(1982) .سآ باكتطامة 
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الحدث في المفعول 


عيد المجيد جحفة 
كلية الآداب ب ابن امسيك 
الدار ليام 


من الأسثلة الكبرى التي تطرحها الأدبيات اللسانية حول الجهة سؤالان يترددات 
باستمرار. ويمكن أن نصوغ هذين السؤالين على الشكل التالي : 

أ ماهو الدور الذي يقوم به الفعل في إدراج المعلومة الزمنية (لهتدمس»ة 
«منتعدموئه): أي ماعلاقة الفعل بالجهة» وكيف يمكن رصد ذلك ؟ 

ب كيف ترتبط الموضوعات التي يم التفريع إليها بالحمل من الناحية 
الجهية ؟ 

وييدو أن السؤالين المذكورين قد يُسأل ببما عن شيء واحد له وجهان : 
وجه إسهام الفعل في الجهة؛ ووجه إسهام موضوعاته في الجهة. وهذا الربط بين 
الوجهين لم يكن حاضرا ذائما في الدراسات الجهية. وهناك أسئلة أخرى لاتقل 
أهمية عن السوّالين السالفي الذكرء وترتبط بالإمكانات العلاقية بين الموضوع 
والبنية الزمنية التي يعبر عنها الفعل «داخليا. 

وموضوعنا هو إسهام الحروف في البناء الجهي للوضع الذي تصفه الجملة. 
وقد بيت عدة أعمال إسهام الحروف في للأوضاع. وستحاول رصد 
تناوب مهم في اللغة العربية المغربية ب, ٠‏ فعل مفعول والبنيات فعل في 
مفعول. حيث يتم تفسير ورود الحرف في لأوف) بدواع جهية. 

نظمنا هذا العرض على الشكل التالي : تعرضناء في الفقرة الأول إلى يعض 
السياقات التي يظهر فيبا حرف «اختياري؛ يصاحبه تغير معين على مستوى التأويل 
الدلالي لايمس بنيته النووية. وقد قصدنا إلى تقديم هذا النوع من المعطيات لككونه 







يلابس المعطيات التي ستحدث عنها. وقد عرضناء في الفقرة الثائية: لبعض 
0 ات التي تم تقديمها بصدد إسهام الموضوعات التي يفرع إليبا امحمول في 

البنية الجهية للوضع امْعبّر عنه. وركزنا على خاصية النحدودية في التصورين الفضاقٌ 
واموضوعي. والتركيز على المحدودية مرتبط بكون مايجعل الوضع محدودا (ني كثير 










فيد الدرس. أما لفقرة ان فساءلنا فيها عن 
موضرعي. أ من خلال بعض 00 إل 
التتاوب. وقد تعرضتاء في الققر 





يساوق هذا ! التناوب» سواء من حيث كونه ع أ أم من حك عزن ريف نحوية 
اتجهت إلى توضيح بعض خصائص 
الأوضاع التي يمكن أن تقبل التناوب الكو اوقد قدمناء في سبيل استجلاء 
ذلك عددا من ار 





ثز المعروفة في الأدبيات الجهية. وقد تساءلناء في الففرة 
السادسة. عن السبب في عدم إمكان التناوب المذكور مع المصدر المعبر 
عن الحدث نقسه الذي يعبر عنه الفعل» التداوب المذكور. وقد سعينا إلى 
التقبيز بين السياقاا وب مع المصدر والسياقات التي 
لابرد فيها. وقد ختمنا هذا اس الذي قد يحصل بصدد بعض الأفمال 
التي تتعدى بالحرف من دون أن تكون لذلك أسباب جهية من قبيل تلك الني 
ترصدها هنا. وذيلنا العرض جنائمة تتضمن ماتوصلنا إليه من نتائج. 
1 الحروف «الاخصيارية, 

تعرضت بعض الأعمال إلى موضوع «اختيارية» ورود بعض الحروف في الجس 
دون التركيز عر 'لى إسهامها الجهي. من ذلك مانجده عند لايتز (كددهن1) (1977) 
وعند آخرين» حيث يتم إبراد عدد من المعطيات التي ترد بالحرف دالا على 
شوق وينوقه + 

جلاع أ مدع عق (عنه) فعمساز عمط عد 

(حرفيا : قفز القرس (على) السياج) 


بب. معانلة عط (كوممعه) «تسمو عق 















(حرفيا : سبح (عبر) التبر) 


اج كعديه عطا (طعسدمط رعمملم) ممطالدد عكر 

(حرقياء سار (على طول خلال)تشوار) 

هذا النوع من المعطيات بين إمكان ورود بنية بالخرف وبدونه. ويصاحب 
هذا التنوعٌ عموما اختلاف طفيف في المعنى. ويمكن أن نسوي بين مايحصل هنا 
ومايحصل في بنيات من المغربية الدارجة ها الشكل التالي : 

(2)أ. ثيل سكنت هاد الدار 

ب. ليل سكنت اف هاد الدار 

حيث دهاد الدارة عبارة تفيد المكان. وبيدو أن «اختيارية ورود الحرف لاتعني 
أن المعنى لايتغير. وهنا الأمر نسحب على المعطيات الانجليزية أعلاه. ويمكن 
إدخاله في ماسماه إمندز (ودمومع) (1985) حذف الرأس الخرقيد0 





ومن الممطيات العربية التي قد تلابس معطياتنا مانجده في هذين الزوجين 
الجمليين 
)أ 
اب. يدث في الأمر 
(4) أ. «وقال اركبوا قيباء باسم الله مجراها ومرساها/ (هود 11 : 41) 









هشام». وهذا الورود 


سيتصب 





(2) انر كتابه مغتي البيب عن كتب الأعاريب ص 226 


مثل الروسية والختغارية» في وصف أوضاع غير تامة مع أفعال تتعدى اختيارا : 
(5) (ممه'قام) لمكام مزمولا 
(حرفيا : كانت فانيا تكتب (في الرسالة)) (روسية). 
(6) 0'هامما بوهم) العبت "انفلم 
(حرفيا : كان إلديكو يأكل (في حلوى)) (هنغارية) (انظر فان هوت 
سمط مهن (1992). 
والبنيات التي ستناقشهاء في هذا العرض» شبيهة بالبتيتين  5(‏ 6) ومختلفة. 
عن التناوبات الأخرى أعلاه. إن الأمر يرتبط بتناوب تلاحظة بين بنيات فب 
مفء وبتيات فء في مفء حيث الفعل هو الفعل نفسه. وحيث المفعول هو 
المفعول نفسه. والمفعول ليس مفيدا للمكان بالضرورة. وذلك مايبينه الزوج 
العاني : 
(7) أ. كان كياكل الدجاج 
ب. كان كياكل ف الدجاج 
ويخضع هذا التناوب لعدد من القيود سنعالج أهمها ومن ذلك ورود ف 
(- الخرف) في وضع غير تام سواء في الماضي أم الحاضر أم المستقيل. 
(8)). كان كياكل ف الدجاج 
ب. غدي يكون تياكل ف الدجاج 
ع أحمد تياكل ف الدجاج 
ومن خصائص هذا التناوب أنه يرتبط بأفعال تعديبا اختياري؛ مثل اشرب» 
ودكال؛ ودخيّط»... إلمه 5 يرتبط بافعال تعديبا إجباري مثل «وكل». 
وشرب... إلخ. 
عن الأسيقة التي يرد فيها هذا التناوبء بالإضافة إلى ماأسلفناه» الأسيقة التي 
يصرف فيبا فعل في الماضي ويكون فيبا الوضع تاما : 
(9) أ. سرح ف الغنم حتى عيا 
اب. «سرح اف الغتم 
ويشترط في هذه الينيات التامة وجود نعت زمني يجعل الحدث ند على مدة 


علويلة. والأرجح أن تكون مثل هذه الأوضاع دالة على عدم العادة» وإن كنا 
ميل» من حيث الخدس» إلى تاويلها على العادة. 
2-الحمل والزمن الداخلي 

2 2 التأويل الفضاف للمحدودية 

من الأعمال الأولى التي حاولت رصد علاقة امحمول بموضوعاته اقتراض 
العلاقات المحورية (كتوعظتمميرةة كدمتنماعه عتتمدءم الذي داقع عنه كروبر 
(عادره) (1965): حيث تنتظم الموضوعات ومحمولاتها في إطار علاقة يرسمها 
مغهوما المكان والمسار الفضائيان. وقد حاول جاكتدرف 4010معلاعه) (1983) 
و(1987) أن يدل البعد الزمني في ترسيمات كروبر الفضائية (بالإضافة إلى 
تعمم افتراض كروبر على المحمولات غير الفضائية). ونعطي في مايلي مثالا لذلك 
من خلال المحمول «أعطى» : 

(10) عند كروير : أعطى زيد عمرا كتابا 

مصدر هدف محور 

فالكتاب يسافر عبر مسار بدايته المصدر (زيد) ونبايته المدف (عمرو). وتنضع 
الحمولات الني على شاكلة «أعطى» لنفس الترسيمة» سواء دلت على انتقال فضا 
أم على انتقال غير فضاف. 

أما جاكندوف فيشير إلى أن الحدث «أعطى؛ في المثال أعلاه» يفيد انتقالا فضائيا 
بنفس معنى كروبر, إلا أن رصد هذا الانتقال لايمكن أن يم إلا بتبني المعلومة 
الزمنية باعتبارها جزءا ضروريا في الترسيمة الفضائية الدالة على الانتفال. 

(11) عند جاكندوف : أعطى مصدر هدقف محور 

(فِ ن) (ف ن» 
حيث طرح زو (زا> زمن) من زم يساوي حيزا زمنيا. 

وبهذا تكون المعلومة الزمنية ضرورية في رصد البنية الحملية للفعل «أعطى» 
باعتبار فاعله مصدرا ومفعوله (الثاني) هدفا. وبهذاء قبنية مصدر ‏ إلى هدف 
معلومة فضائية ‏ زمنية» وليست فضائية فحسب. ويمكن أن تقول إن المعلومة 
الزمنية تتسخ المعلومة الفضائية أو العكس. 











(12) المسار: ذهب ص من ص إل اي 

حيث ذهب هي دالة الانتمال أو الحركة وس (اخور) وص (المصدر) وي 
(الهدف) موضوعاتا. 

وحيث زمن وجود اس عند اص أسبق من وجوداس عند ئي. 

2 2 الحاول الموضوعي (اداسعممموءم للجهة 

قدمنا أعلاه وجها من وجوه إسهام البنية الموضوعية في التعبير عن البنية الزمنية 
للحمل: أو و للوضع الذي يعبر عنه الحمل. إلا أن أشياء أخرى تتضح عند 
استعراضنا للتمييز الذي تقيمه الأ بيت للبقات الأفعال من ححيث بنيتها الزمنية. 
فدلالة (13) على المحدودية (#سدهم مردها إلى وجود المفعول» ودلالة (14) ظ 
عدم اتحدودية (هيهدوي) مردها إلى عدم وجود المقعول. 

(13) كتب زيد رسالة 

(14) كتب زيد 

ومن المقاربات الدالق. في هذا الصدد, مقاربة تيني (رجم6) (1987). 
فالمقعول عندها «يقيس از 
(13) و (14). فالرسالة في (13): هي التي تحد حدث الكتابة: وعدم وجودها 
في (14) هو ما يبعل حدث الكتابة غير محدود. وترتبط المحدودية» في جزء منهاء 
بالتأثر (ومعصفم هم ككم). 

ومن الأخلة على محدردية الوضع في (13) وعدم ممدرديته في (14) إمكان 
ورود الظرف الذي يؤكد المحدودية (وهو في مدة من الزمن)) في (13) وعدم 
إمكان ذلك في (14)؛ في مقابل عدم إمكان ورود الظرف المؤكد لعدم 
(وهو هئدة من الزمن») في (13) وإمكان ذلك في (14). وذلك ماتوضحه الأمثلة 
18-19) 








الحدث. وهذا الافتراض بشرح التناوب القاام بين 





(15) كتب زيد رسالة في ساعتين 
(16)* كتب زيد في ساعتيز 
(17)* كتب زيد رسالة تساعتين 
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(18) كتب زيد لساعتين 

فوجود المفعول دليل على المحدودية» وعدم وجوده دليل على عكس ذلك. إلا 
أن هذا الأمر غير عام. فالفعل «أحبء مثلاء لايدل على اخ 
مفعوله : ١‏ 

(19)* أحب خالد ليلى في سنئوات 

(20) أحب زيد لبلى لسنوات 





ومعنى ذلك أن المقعول لايحد زمنيا الحدث هنا. ولذلك يتم تصنيف «أحب» 
وماكان مثله ضمن الأفعال غير المحدودة» في مقابل «كتب رسالة؛ الذي تلعب 
فيه «رسالة» دور الخد الزمني للكتابة فتحول دون امتداده.0© 
وبذلك يمكن أن نقدم الوصف الثاني : إذا كان الفعل محدودا كان المفعول 
حده؛ وإذا مم يكن محدودا لم يكن المفعول حده (انظر فان هوت (1992)). 
2 التحليلان شيء واحد 


هب أن هناك مادة في وعاء. الوعاء يرسم, في هذه الخال حدود المادة 








ذنء لديا : 





الموجودة فيه. 

(21)س في ص 

ميك سن مادة: وض وعاءة 
والزمن فضاءء أي وعاء. والمادة نقع فيه. فهو يدها ويحصرها. إذن لدينا : 
(22) س فيا ص 

حيث س هي الحدث» وص هي المفعول. 
وإذا لم توجد ص كانت المادة سائية» إذ لايوجد وعاء يرسم حدودها. 
ويمكن أن نعبر عن ذلك انطلاقا من ترسيمات جاكندوف على الشكل التالي : 
(23) أ. كتب الرسالة : [جعل ([كتابة]» (في ([الرسالة])])] 

أي : [جعل (س في صم)] ‏ 

ب. [ص زمن [مسار من ! إلى ب]] 





رقع ارجع إلى اتير شتام (1967) وداوني (رسنم (1984) وا 





والمسار وعاء زمتي؛ وهو !لرسالقو في «كتب الرسالة»» لأن لحا بداية وتهاية 
(لذلك نقول : وكتبت بعض الرسالة» وانتهيت من كتابتها»). وحين تقول «اتتهيت 
من..» فإن الكتابة تصبح مصدرا / وعاء غادره ذلك الذي انتهى. والدليل ورود 
«من؛ التي تقيد المصدر الفضائيُ وغيره. فالانتهاء مغادرة لفضاء تحو قضاء آخر. 








وإذا عقدنا مقار «كتب» المحدودة: ووكبء» غير المحدودة» من الناحية 
الزمنية؛ وجدنا أن الثانية تتضمن دالة تفرع إلى مسار مفتوح (أي حدث الكتابة 
العام في حين أن مسار الأولى مغلق. 


3 التاوب : هل هو جهي أم موضوعي ؟ 

لابد من توضيح لمفهومي الجهة والينية الجهية. تعد الجهة» تبعا لكومري 
#همء) (1976؛ ص 3): «الطرق امختلفة للنظر إلى التكوين الزمني الداخلي 
للوضع». وبهذا تخالف الجهة الزمن؛ إذ يربط هذا الأخير زمن الحدث أو الوضع 
يزمن آخر خارجي. وهو زمن التلفظ بالجملة. وهذا مايسميه ريشنباخ 
(لعمطدع ممم بالزمن الإحالي. إن للحدث بنية داخلية لها على الأقل بداية 
ووسط ونهابة في كل من الزمن والفضاء. ويمكن أن نسمي هذه البنية «هندسة» 
الحدث أو وطوبولوجيته» (انظر بوستيوفسكي (1988) بإطةامزءاددط). فالمعلومات 
التي تحويها البنية الداخلية للحدث لاتحملها الصرفيات الجهية فحسب» بل يحملها 
الفعل وموضوعاته كذلك. وبهذاء فدراسة العلاقات انخورية؛ التي تعد دراسة 
للعلاقات الدلالية بين المحمول وموضوعاته الختلفة: وكيفية التعبير عن هذه 
العلاقات في الصورة التركيبية» عبارة عن إسقاط للمعلومات التي يفيدها 
الحدث / المحمول في التركيب. وبما أن البنية الموضوعية للحدث هي؛ في نفس 
الوقت» بنيته الجهية» فإن التغيرات التي قد تلحق الترابطات بين الحدث 
وموضوعاته ستكون ذات بعد جهي أيضا. 








تذهب تيني (1987: 1988)» اعتادا على عدة أعمال حول جهة الأنعال 
وامركبات الفعلية منها قاندلير (1967) وداوتي (1979) إلى أن مفعول الفعل 
المباشر ماهو إلا ذلك العنصر الذي يحد الفعل ويقيسه زمنيا. فحين نقول «أكل 


زيد تفاحة» فإن «التفاحة» تحد أو ترسم تقطة نهاية الحدثء لأن الحدث ينتبي 
في التقطة التي تكون فها النفاحة قد أكلت عن آخرها. 

ويتبغي أن تلاحظ أن الأحداث المعبرة عن الحالات (كند:ه): والتي لاتدل 
على التدرج في الزمن نظرا إلى دلالتها على أوضاع غير محدودة» لايصدق عليها 
التناوب المشار إليه. 

(24) أ. كنت تنعرف أحمد 

ب.* كنث تتعرف اف أحمد 
(25ا. 0 تيمس حايطنا 
.* حايطهم تيمس ف حابطنا (جيدة على القراءة المكانية). 

الزوجان الجمليان أعلاه يبينان أن الحالات مثل (24) التي تدل على حالة ناتجة 
بحيث نعرف الشيء فنستمر في معرفته فتكون لدينا حالة معرفة ناتجة عن حدث 
المعرفة» ومثل (25) التي يدل الحدث فيا عل الاتصال الفيزيانيُ؛ وهو حدث 
دال على وضع ساكن) لاتفضع للتناوب قيد الدرس. ومرد ذلك إلى أن المفعول 
في هذه البنيات لايحد زمنيا الحدث. فكما لو كان الحدث لايقع في المفعول. 

يرتبط التناوب الذي نحن بصدده بورود الحرف «فه. ونعلم أن هذا احرف 
يرد في سياقات دالة على المكان. والمكائيات عموما مفيدة في دراسة العلاقات 
اغغورية لأا قد ترد موضوعا وقد ترد نعنا (#نهمده). وهذا اامبيز دال على 
المستوى التركيبي في الفرق بين ا موضوع والملحق : فقد يكون المكاني مرتبطا 
محوريا بالفعل؛ ويذلك يكون جزعا من بنيته الموضوعية التركيبية» وقد يكون نعنا 
ظرفيا. وبذلك نكون له الخصائص التركيبية للملحقات. 

سنتحدث عن هذا اتمييز من خلال تبني ماجاء في شومسكي (1965) وبيكر 
نمه (1986) حيث معي الأول «داخلياء وسمي الثاني «خارجياء». 
وستسمي _التوع ع الأول ل المكانيات «المشاركة» 
للحدث؛ ونسمي النوع الثاني مكانيات «الإطار» 
(4) بورد شومسكي الينية الثالية : #ممخ ع «ه مفقعم مد (- وقع الا 

فد تعني أن ما تم اعحياره هو المركبء أو أن اختيار شيء ما تم 

















تحدد فقط الإطار الفضائُ 








على الركب) التي 
رق المركب. 





العام الذي يقع فيه الحدث» وهي بذلك نما تحدد سياقا خارجيا للحدثء شأنا 
ف ذلك شاد الزمن الإحالي. فمتلاء للكاليء ف (26)» مكاتي إطار. فالمر كب 
«المطعم؛ ئيس إلا ذلك المكان الذي وقع فيه الأكل. فهذا المكاني لايحمل أية معلومة 

حول الهندمة الداخلية لتحدث. فالمكان الذي أكلل فيه حمد لايتطنبه نشاط الأكل 


في جد ذاته. 


قي المطعم 


(26) أكل محمد دجاجا 

(27) ذهب زيد إلى الكلية 

أما المكون إإلى الكلية»» في (27): فمختلف أمره. فالكلية ليست مكان 
الحدث بكامله. إنهاء على عككس ذلكء المكان الذي انتهى فيه الحدث. فهذا اللكاني 
يفيد معلومة بصدد جزء من الحدث (وهو نايته)» وبذلك فهو يرسم حدود 
الحدث. 

بهذا يمكن أن نقول إن الفرق بين المكانيات المشاركة ومكانيات الإطار فزق 
جهي : فالمكانيات المشاركة تسهم في التأويل الجهيء أما مكانيات الإطار فلا 
تسهم فيو(. 

ومايبمناء في هذه الفقرة» هو تببان أن التناوب لاينقل المفعول من موضوع 
إلى ملحق. فالمكون «السروال» في الجملتين (28)» يقدم معلومة تتصل بالهندسة 

















فيط السروال (بتأويل العادة) 
اب. تنخيط ف السروال (يتأويل تدرج الحدث والاستمرار فيمم 
ومابعكس هذا أن المكاني المشارك لايسع زمنيا حدثا متكرراء بل يسع حدثا 
واحدا. أما المكاني الإطار فيسع حدثا متكررا كما يسع حدثا غير متكرر. ف دف 
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السروال: ليس مكانيا إطارا. وإذا كنا نريد تعته تجاوزا بالمكاني فلن يكون إلا 
مكانيا مشاركا. إنهء بالأحرى؛ وتيعا لتيني (1987)» «الفضاء الزمني» الذي يحد 
حدث الخياطة» وتتصل هذه الملا "قعال الدالة على الاستبلاك والخلق؛ حيث. 
تصف أوضاعا تُرسّم حدودها من خلال الحجم أو الامتداد الفضائٌ بواسطة 
مفعولاتها المباشرة (تيتي» ص 87). 





4 اما هو المفعول الذي يقبل هذا التناوب ؟ 
معلوم أن الأسماء أتواع من حيث دلالتها الداخخلية. فهي إما معرفة أُو نكرة» 
مفردة أو جمع؛ دالة على الكتل (معدمه تعقص) أر معدردة (اطمتسدمعاء دالة على 
الجنس أو الغردي (لهدةةتهه). من خلال جردنا متلف أنواع المفعولات وجدنا 
أن التناوب الايقيده نوع المفعول باعتيارة اسما. 
1) المعرفة / الدكرة 
(29)أ. كنت كتكتب (ف) البرا 
ب. كنت كتكتب (ف) برا 
2) المفرد / الجمع 
(30) أ. كان كياكل (ف) دجاجة 
ب. كان كياكل (ف) عشرة د الدجاجات 
3) إسم الكثلة / الاسم المعدود 
(31)). كان كيبيع (ف) المازوط 
ب. كان كيبيع (ف) الكتويا 
4) إسم الجنس / الاسم الفردي 
(32) أ. كان كيذبح (ف) البكر 
ب. كان كيذبح (ف) البكرة 


نلاحظء من خلال هذه اللصفوقة من المعطيات» أن نوعية الإسم الذي 
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مفعولا ليست واردة في تقييد التناوب المذكورء إلا أن هناك اختلافا في التأويل 
بين البتيات التي يرد فيبا الحرف والبنيات التي لايرد فيها. ولعل أهم حالة همي 
تلك الخحالة التي يدل فيها الحرف على إسم دال على الجنس. لننظر إلى البنية 
التالية : 

(33) أ. كات كيذيح الخروف 

ب. كان كيذيح ف الخروف 

يمكن أن نقول إن الدلالة على الجنس التي يفيدها نوع معين من الأسماء توازي 
الدلالة على العادة التي يفيدها نوع معين من البنيات الجملية. ويمكن أن نفول» 
إذا كان هذا التوازي صحيحاء إن البئية (33.]) تدل على العادة (في واحد من 
تأويله/. وتأويل (33.]) على العادة مرتيط بدلالة الاسم المفعول : لايمكن أن 
يكون لدينا تأويل العادة إذا كان والخروف» إسما فرديا. فدلالة الوضع في (33.]) 
على العادة أو عدمها مرتبط بدلالة والخروف» على الجنس أو على عدمه. ولهذا 
نعتبر دخول ف إخراجا للإسم من الدلالة على الجنس إل الدلالة على ماهو فردي. 


وبالإضافة إلى نوع الإسم الذي يمكن أن يكون مفعولا تدخل عليه في يجب 
أن نتساءل عن نوع المفعول الذي بسايقه هذا الحرف. فمعلوم أن المقعول إما 
مباشر أو غير مباشر. وهناك روائز للتفريق بينهماء وعلى رأس هذه الروائز رائز 
إمكان دخول الحرف عل غير المباشر وعدم إمكان ذلك بالنسبة للمباشر : 

(34) أ. عطيت أحمد كتاب 

ب. عطيت لأحمد كتاب 

تثبت المعطيات أن في تدخعل على المفعول المباشر ولاتدخل على المفعول غير 
المباشر : 

(34) ج. كنت تنعطي ف الدروس لأحمد 

د.* كنت تنعطي الدروس ف أحمد 

أما مع الأفعال المنعدية إلى مفعول واحد وتمت تعديتها إلى مفعول آخر بواسطة 

زيادة صرفية فتقيل التناوب المذكور مشروطا. هذا النوع من الأفعال يتضمن 
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محمولين (الفعل. والمحمول الجعلي الذي يكمن في تضعيف عين القعل) يشت ركان 
في الفاعل: ولكل متبما مفعوله. 
(35) أ. كتشرّب الولد اليب 
ب.* كتشرب ف الولد الحليب» 


ج.* كنشرّب الولد ف الحايب 





ب ف الولد 
ه. كتشرّب ف الحليب 
املاحظ أن تسايق المفعولين (مفعول الفعل ومقعول السببي) لايليق بهذا 
التناوب. ومن هنا لحن (35. ب ج) أما حين يغيب أحدهما (أي حين يكون 
أحد المحمولين غير محدود بغياب مقعوئه: والآخر محدودا محضور مفعوله)» فإن 
. فكلا المفعولين 
مفعول مباشر بالنسبة لحموله, ولايمكن أن يردا معا في سياق في الداخلة على 
أحدهما. فورود أحد المفعولين يحد النفعول ويجعله تاماء والحال أن ورود في مع 
الآخر يجعل الوضع مفتوحاء أي غير تام. والوضع لايمكن أن يكون هذا وذاك 
في نفس الوقت. 
5 بعض خصائص دخول في» في الأوضاع 
تمشيا مع الملاحظة السالفة حول التأويل على الجنس أو التأويل على ماهو فردي 
(انظر (33)): يمكن أن تقول إن الوضع يتحول من إمكان التأويل على العادة 
أو عدمها إلى التأويل على عدم العادة وحده بدخول في. وذلك ماللاحظه في 
الزوج الجملي التائي : 
(36) أ. تيبيع الحوت 
انب. تيبيع ف الخوت 


على العادة وعلى عدمهاء أما 





التداوب يصح. ومن هنا جودة (35. د ه). وهذا الآمر دا 














افائبنية (1.36: نية (36.ب) فلا تأويل 


(6) الايقس بعص التكلمين زمن اثبار الجملة (35.ب)» إلا أمهم يغبلون الجمئة العالية 
اك وكتشرب ليه الحنيب4. حيث يم تعويض ممعول الخرف ءاه بضمير 
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ها إلا على عدم العادة. ونقدم في ما يلى عددا من الروائز التي توضح خخصائص 
السياقات التي يرد فيها هذا الحمرف. 

-رائر الامتداة 

تساوق « ف مف» شكلا صرفيا جهيا دالا على الامتداد أو عبارة دالة على 
الامتداد : 

(37)أ. كنت كتشرب ف اناي 

ب. شربت اف أتاي حتى عبيت 

فظهور دف» يتطلب «مايكفي من الزمنه ليحل فيه الحدث. قمن جهة» هناك 
امتداد زمني يعبر عنه وف مف»: وهناك امتداد زمني تدل عليه العبارة أو الصرفية 
الدالتان على الامتداد الزمني. وإذا صح أن الشرب يقع في الشايء فإن هذا 
الشرب؛ لكي يقع في الشايء يجب أن يكون (على الأقل) معادلا زمنيا لما يقع 
فيه ويحده. وهو الشاي. وهذا هو السبب في هذا التسايق. 

إلا أن الامتداد قد يكون امتدادا تكراريا. إن الجملة (38) تدل على أن السعال 
تكررء بحيث لايمكن أن نتصور سعلة واحدة في حيز يمند على طول ساعة. إن 
الأمر يتعلق بعدة سعلات تشغل الحيز الزمني وساعة». ولكي يمتد السعال (أي 
رر)ء فإنه يمتاج إلى حيز زمني يمنويه. 

(38) سعل المريض ساعة 

هذا الذي قلناه لايسري على تناوينا. فتناوبنا لاجتد من أجل التكراره بل من 
أجل التحبين (وداهتزتعدهمم وعدم امام. ومعلوم أن تأويل العادة تأويل 
تكراري. وما نلاحظه هو أن ورود «فه بمنع تأويل العادة؛ أما عدم وروده فيُيقي 
التأويل مفتوحا على العادة وعلى غيرها. 

(39) أ. كنت كتشرب أناي (تأويل العادة + تأويل الحصول الواحد) 

اب. كنت كنشرب ف أناي (*تأويل العادة» تأويل الحصول الواحد) 

بهذا لايكون الامتداد الذي يصاحب وف مف» امتدادا متقطعا (أي حدث + 

حدث + حدث..). إنه عبارة عن امتداد يشغله حدث واحد : 


(40) كنت كنشرب ف أتاي وهو يبي (حصول واحد) 
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(41)* كنت كتشرب ف أناي ملي تيجي (حصول متكرر) 

وبهذا بعد رائز إجبارية دلالة التراكيب «ف مفه؛ على الحصول الواحد في 
مقابل اخجيارية دلائة التراكيب المقابلة على الحصول الواحد وغيره» رائزا مركزيا 
في تبيان البعد الجهي للتاوب المشار إليه. 

رائر باقي / ساير : 

نسمي هذا الرائز «باقي / سايره فنجمع بين عبارتين جهيتين مختلفتين من حيث 
تأويلهما. وهذا الجمع مرده إلى اشتراكهما كلما في بيان التحيين وعدم القام 
فالشكل «باقيه يسايقه تأويل العادة وعدمهاء لأ في  17(‏ 18) وتمتاج إل 
دف مفء لإلغاء التأويل التكراري : 

(42) باقي تتشرب أناي (تأويل العادة والتكران 

(43) باقي تتشرب في أناي (تأأويل الحصول الواحد) 

أما «سايره التي تدل في ذاتها على التحيين المتدرج («نموعمههءم) فلا يغير 
ورود «ف مف» من أمر التأويلين معها شيا : 

(44) ساير تنشرب أتاي (حدث متدرج؛ وتأويل الحصول الواحد) 

(45) ساير تنشرب ف أتاي (حدث متدرج: وتأويل الحصول الواحد) 

إلا أنه يمب أن نعترف أن هناك فرقا بين (44) و (45). فالأولى تقدم المفعول 
باعتباره محوراء أما الثائية فتقدمه أشبه بالمكاني المشارك. 

(46) ساير تتشرب كاس داتاي 

(47) ساير تنشرب ف كاس داتاي 

ويمكن للتدرج أن يكون تدرجا مقدّما من وجهة نظر الحدث؛ ا في (46)؟ 
ويمكن أن يقدم من وجهة نظر المفعول» كا في (47). وهذا الاستنتاج في حاجة 
إلى المزيد من التدقيق. 

رائز التردد (وعمعموم 

تبين البنيات التالية أن الظروف الدالة على التردد لايمكن أن تسايق الينيات 
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في مقا . فسواء تعلق الأمر بتردد تام متفي أو مثبت (48). أو بتردد جرف منفي 
أو مثبت (49). أو بنفي التردد (50)+ فإن البنيات تظل عرتبكة : 
(48)أ.* كتشرب ف أتاي ديا 
ب.* ماتتشريش ف أناي ديا 
(49) أ.* كنت كتشرب ف أتاي شي هرات 
ب.* ماكنتش تتشرب ف أناي شي مرات 
روى أ.» رم عمرني ماتدشرب ف أناي (على تأويل عدم حصول شرب 
الشاي مني في وقت ما 
ب. (ما) عمرني ماكنت تنشرب ف أناي (على تأويل التواجد في وضع 
يتضمن حدثا واحدا أكون فيه منهمكا في شرب الشاي. 
والرائر إمكان ورود النعت الجمل التالي : اوتتكمي ف الكَارّوه). 
يعني التردد الامتداد التكراري للأوضاع التي تصفها الأحداث. وهذا لابمكن 
له طروت كك سال لمات التي نرد فيها في. ورغم التفي الذي يلحق الجملة 
فإن الأمر لايتغير الأن ميف ليس هو التكرار بل نوعية التردده قنفي التردد 
تردد. والحال أن في ترد لنفي التكرار والعادة. وهناك ملاحظة 2 بالبنية 
الموجودة ني (50). فهذه البنية قابلة لأن تؤؤل بشكل صحيح إذا عينا عافد 
الشخص المعني لم يوجد قط في وضع يكون يشرب فيه الشاي. أما التأويل العادي 
فغير قائم» وهو التأويل الذي يكون فيه الشخص المعني ا الشاي قط. 
والفرق بين التأويلين دقيق 5 نرى. ولانحتاج إلى القول إن كل البنيات أغلاه 
جيدة وقائمة التأويل إذا تم إسقاط في. 





ل رائز ١في‏ مدة من الزمن» 
يصلح هذا الرائز لتبيات تمام الوضع أو محدوديته حين وصف الحدث إياه أو 
عدم تمامه أو محدوديته. وماكان محدودا أو اتاما صح نعته بهذا الظرف؛ ومالم يكن 
كذلك لم يصح نعته بهذا الظرف. 
(51) أ. كان كيصيغ الطابئة ف ساعة 
اب.* كان كيصيغ ف الطايلة ف ساعة 
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إلا أن مالاتتحدث عته الأدبيات عند مردها هذا الرائز كوته لايصح (ولايصح 
مقابله» وهو «لمدة من الزمن» الذي يفيد عكس مقابنه) في وصف الأوضاع التي 
تقدم الأحداث في طور الحدوث والجريات. وهذا مايعبر عنه دخول في على 
المقعولات في الأفعال التي تتحدث عنها هنا. 

رائز مكلو 

يعزز هذا الرائر ماقلناه قبل قليلء ويضيف إلى ذلك أن الحدث الذي ترافقه 
في لايستخرق المفعول كله. بما أن الحدث لايكون مؤثرا إلا في جزء معين من 
اللفعول : 

(52) أ.* كان كياكل ف التفاح كأر 

ب.* كان تيكتب ف اليرا كلها 
أثر. تصف أفعال التأئر أحدا م «قيست» 

وحُدَّت زمنيا من خلال تغيير معين يمس خاصية من خصائص مفعوها المباشر 
أثناء جريان الحدث. والتغيير الذي يلحق المفعول المباشر خلال جريان الحدث 
هو مقياس الحدث زمنيا. وعبر هذا المقياس يكون الحدث محدودا. 

وييرز دخول في على المفعول امباشر حصول تأثر جزفّ. فالجملة (53) تصف 
وضعا لم يتم فيه شرب حتوى الكاسء بل تصف وضعا تم فيه شرب جزء منه 
افقط : 

(53) كنشرب ف كاس دلقهوة 

فا ركب ١اكاس‏ دلقهوةه تأثْر جزئيا بحدث 
ماتصفه الجمئة (54) : 

(54) كتشرب كاس دلقهوة 

حيث المركب كاس دلقهوةة (إذا أل الوضع على العادة) يعتبر متأئرا بصورة 
كلية. وربما كان قبول التأثر الكلي ناتجا عن تأويل العادةء لأنه لو أولنا (54) 
على عدم العادة» فإن المركب المعني قد يكون متأثرا بصورة جزئية أو يصورة 


كلية 











ويدفعنا هذا الرائر تلتحدث عن الت 





رب. وهذا الوضع يخالف 
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تلاحظء في حالة تأر ثر الجزيء أن الحدث يستغرقه جزء من المفعول فحسب. 
وبعبارة أخرى» فإ المفعول أوسع زمنيا من الحدث. فكما لو كان المفعول 
«فضفاضاء زمنياء وحين وقع الحدث فيه فإنه لم يتل فيه سوى جزء. ونقترح 
أن ننعت هذا المفعول حين تسايقه في في هذه البنيات ومثيلاته! بالمفعول الفضفاض. 
إلا أنه ليس كل تأثر جرفي ناتها عن مفعول فضفاضء بل قد ينتج بيساطة عن 
جزئية الحدث في إلحاق التغبير على المفعول. بما أن التأثر قبول التغيير. 

وما يزيد الأمر وضوحا مايسمى بأفعال الاستبلاك والخلق (المتعدية). فهذه 
الأفعال تصف أوضاعا يحدها الحجم أو الامتداد القضائي للمفعولاتها المباشرة. إلا 
أنه عوض أن يقدّم الحدث مقيسا على المفعولء يَُدّم المفعول نضفاضا بإزاء مقاس 
الحدث حين ترد في. ولكن هذا لابغير من محدودية الحدث. 

6 علاقة «في» باللصدر 

من خصائص المصدر أنهء مقولياء عبارة عن مركب (سمي (لأنه يظهر في كل 
المواقع التي يظهر فيبا المركب الإسمي» © يحمل رأسه إعرابا). إلا أنه من ناحية 
خصائصه الداخلية» عبارة عن فعل. فهو يعبر عن الحدث الذي يعبر عنه الفعل» 
كا نسايقه الموضوعات التي تسايق الفعل. وتبعا لذلك اعتير الفاسبي الفهري 
(1990) و(1993) المصدرٌ مما من الناحية الخارجية» وفعلا من الناحية 
الداخلية. 

يتضح ذلك من خلال الأمثلة العربية التالية”©» 

)55( أقلقني انتقاد الرجل المشروعٌ 

(56) أقلقني انتقاد الرجل للمشروع 

فالمركب «انتقاد الرجل المشروع / للمشروع؛ عبارة عن فاعل» ورأسه (انتقاده 
يبحمل إعراب الفاعل. إلا أن البئية الداخعلية لهذا المركب تحوي المكونات التي تظهر 
صحية الفعل المرتبط به اشتقاقياء وهو «انتقده مع بعض الاختلاف إذ فاعل المصدر 
مضاف محرورء والمقعول قد ينصيه المصدر وقد لاينصبه. ويُرجع الفاسي الفهري 











(7) انظر القاسي الفهري (1993ي الفصل 3 أرقامة  46(‏ 47). 
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حصول النصب في (55) وعدم حصوله في (56) إلى كوت الممدر الأول أكثر 
فعلية من المصدر الثاني : فالأقعال تسند التصب إلى مفعولاتها» وموضوعها 
الخارجي لايمكن أن يت إستاد الإعراب إليه من خلال الحرف ول©. ويكتسب 
المصدر التعريف أو التنكير بالإضافة©. 

أود بعد هذا التقديمء أن أبين لماذا تلحن بنيات من قبيل (57 ب)»؛ في مقابل 
7ك : 

(57) أ. كيعجبني شريب أناي 

ب.* كيعجبني الشريب ف أتاي 

تطرح علينا البنيتان» في (57): سؤالا دقيقا. وهذا السؤال هو التالي : لماذا 
لاينسخ المصدر بنية الفعل؛ فيدمج فيه كا يديجها الفعل المرتبط به ': 5 

قبل مقاربة هذا السوّال. أود أن أبين الفرق بين الفاعل المضاف والمفعول 
المضاف» بم أننا معنيون بالمفعول أولأء وعلاقة ذلك بتأويل المركب برمته. 





الدنظر إلى البنيتين التاليتين : 
(58) أ. ماكلة أحمد 
ب. ماكلة الدماغ 





(8) الاندري هل يمكن أن نقول إن المصدر في المغربية أقل فعلبة من المصدر في العربية بما أن 

الأول لاينصب مفعرله وإما يرتيط هذا الأخير عموما حرف اللام : 

أ. شوفان أحمد للتلفزة 

اب.* شرفان أحمد التلفزة 
وعلى العموب فهذا التخمين يحتاج إى افتراضات واستدلال مستقلين يرتيطان بقوة عمل هذه 
المفولاة وحيثياته. 

(9) يعدد ابن هشاب في مضني اللييب؛ ص 663 664 إحدى عشر أمرا يكتسيبا الإسم 
بالإضافة. وأسمها : التعريف عو وغلام زيده» والتخصيص نحو وغلام امرأة» والتخفيف نحو 
وضارب زيده إذ الأصل أن ينصب «زيده «ولكن الخفض أخف منهة وإزالة القبح أو التجوز 
نحو «مررث بائرجل الحسن الوجهء فإن الوجه إن رفع قبح الكلام؛ لخو الصغة لفظا عن 
ضمير الوصوف: وإن ُصب حصل العجوز بإجرائك الوصف القاصر مجرى المتعديه 
وتذكو الؤنث غر وان رحمة ريب من اتمسئين» (الأعراف» 8 : 56): وتأنيث المذكر 
نحو م«تُطعث يعض أصابعمه... إنم. 
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من المؤكد أن حذف القاعل المعجمي في هك يعطي البنية (59.) حيث 

يتم الاحتفاظ بالتأويل العام (دون نسب الحدث إلى فاعلل معين رغم أن الغاعل 
7 هتاك): وتعويض الفاعل المعجمي بواسطة الحد «ال0900. أما ‏ ؤ 
(58.س) فلا يمكن حذفء وبذلك فالبنية (59.ب) ليست مثتقة من (58.ب). 

(59) أ اماكلة 

ب.» الماكلة 

ويمكن إرجاع مكان حذف الفاعل المعجمي في (59.أ) إلى كون (58.) 
تدل على النوع (نوع أو طريقة أكل أحمد)©. والنوع ليس ضروريا وروده 
بقدر ضرورة ورود المفعول. لذلك يبدو أن عدم حذف الفعول راجع إل كون 
انفعول جزءا أساسيا في البنية الجهية للمصدرء إذ يحد امعداده الزمني. 

وقد نذهب إلى إقامة تواز معين بين بنيات امصدر وبنيات الجملة» إذ لايمكن 
الاستغتاء عن مفعول قعل دال عل اخدودية» لأننا اسنحصل إذ ذاك على وضع 
غير محدود. وهذا ماتبينه (59.أ) إذ تدل على عدم المحدودية6 ولامكن تأويل 
(59.ب) على المحدودية. وهي لاحتة على هذا التأويل. 

إن الحديث عن المفعول ووجوده في البنية مرتبط بالبنيات المبنية للمعلوم في 
مقابل البنيات المبنية لغير الفاعل. وني هذا الصددء يدو أن (58.أ) توازي بنية 
جملية مبنية للمعلوم» وأن (59.]) توازي بنية جملية مبنية للميهمء حيث الفاعل 
عبارة عن ضمير ميهم. وفي مقابل هذا تبدو (58.ب) بنية مبنية للمجهول مشتقة 
من البنية (60) : 

















(10) تذهب غرعشاو («مضساءت) (1986) إلى أن تركب الاسمي الدال على المالنك في المر كب 
الإضاني عبارة عن متحت وئيس القاعل 1 ص أن هذا مركب دائما 
اختياري؛ ويمكن استيداله بواسطة الحد (وقد يعض بالتوين في انعربية الفصيحة). وهذا 
ماجعل جاكتدرف (1990) يخير الفاعل خارجا عن ممال الوسم المخوري الموضوعي 
الهمتشتفت - خ) حين يكون الرأء (ص. 286). 

(11) الصدر لي اتغدث عن خا فر الذي يفيد الحدثء وليس ذلك الذي يفيد 
دما يؤكله. ويدو أن معنى «اثاكلةة هذا مرئيط كبائيا بمعنى «الماكلةة الدال على الحدشى 
حيث يكتى بموضوع الأكل عن خدله. 












(60) ماكلة سس لتدماغ 
حيت يصير المفعول «الدماغه قاعلاء ويرتقي بذلك إلى موقع القاعل فيتلقى 
إعرابه وهو الجر. وهذا الانتراض صحيح إذا سلمنا يأن هناك طريقة واحدة لتلقي 
الجر في المركب الإضافي. وأن هناك موقعا واحدا يحصل فيه ذلث. 
يكون قاع 
: ةما على 
أشياء طفيفة من قبيل تكرار الحدث من أشخاص 
متعددين أوماشابه ذلك. أما المفعول فيجعل الحدث ضيقا سواء من حيث معناه 
أو من حيث حصره نزمن جريان الحدث. ولهذا يدل المصدر لضاف إليه الفاعل 
في إتجاز الحدث. أما المصدر المضاف إليه المفعول فيحمل 
بنية الزمن الذي يسحيه المفعول عى المصدر. 
إذا كانت هذه اللاحظات صحيحة:؛ فإن اركب «ماكلة الدماغ؛ يدل على 
حدث محدود. والأحداث المحدودة تقبل دخول في في الجمل: فلماذا لاتقبلها في 
المركبات الإضافية التي رأسها مصدر ؟ 
(61) أ. ماكلة الدمااخ 
ب.* ماكنة ف الدماغ 
.* اماكلة ف الدماغ 






إن الحدث عام من جهة الفاعلء إذ يمكن لأي قاعلء مبدليا 
أي حدث: والفاعل لايد الحدث زمنيا ولايتدعل لسحب 








جريان المحدث» إلا في مايرت 

















نفعرض أن (61.]) ندل على المحدودية بالشكل التالي : «الدماغ» يحد زمنيا 
حدث الأكل الذي يعبر عنه المصدر. وإذا لم يظهر المفعول كان الحدث غير محدود. 
والحرف في يظهر صحبة المتعدي الذي يحده مفعوله. وقد توصلا إلى أن البنيات 
الجمنية التي لاتتضمن في يُختار تأويلها على العادة أو عدمها. ولكن هذا الاختيا 
مرتبط بأحداث لا مفعول لايوجد في موقع الفاعل. فإذا صح توازينا أ 
«الدماغ؛ يكون أشبه بالفاعل. مادام يقع في الموقع الذي يبر فيه الفا 
على ذلك أن وجود الفاعل مع المصدر الدال على حدث يحده مفعوله يكن في 
من الظهور : 


(62) أ. ماكلة أحمد ف دماغات الناس 
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ات شريب عبد ف ولاوو 
ج. شريب علي ف القهوة 
7 اطافه و ركاف قم 
هل يمكن اعتبار الفرق بين الفعلين أعلاه داخلا في التداوب الذي نتحدث 
عنه هنا ؟ 
من خخصائص الفعل الأول» كا هو معلوم عدم القصدية: ومن خصائص الثاني 
القصدية 
(63) أ. كنت غادي وأنا نشوف كسيدة / *نشوف ف كسيدة 
ب. شفت فيه مزيان باش نعفل عليه / *شفتو مزيان باش نعقل عليه 
وإذا كانت لغات أخرى تمعجم هذا الاختلاف عن طريق فعلين مختلفين 
(العربية : درأى» وهنظر إلى» الفرنسية عنهل او ##دعمهمى الإنجليزية مم او 
:ه 0001 فإن العربية المغربية تعبر عن هذا الاختلاف براسطة إدراج «في؛ فقط. 
يظهر أن أهم الروائز السالفة تسري علل هذا التناوب. إلا أن رائز القصدية 
الذي يسري عل التناوب «شاف / شاف فء» لايسري على تناوباننا أعلاه. 
وبالإضافة إلى هذاء فإن ما يشترطه دخول في في التناوبات الأولى؛ من وجود 
مايكفي من الامتداد الزمني وغيرء لانقيد ظهور في هنا. 
8-خاتمة 
إذا كان المفعول يقيس زمنيا الفعل في الأفعال المحدودة» فإنه ليس غرييا أن 
نجد الحرف هليه في هذا النوع من البنيات» فكما لو كان لدينا : 
(64) كنشرب [ف أناي) 
سإفي ص] 
فالحدث يفع في المفعول صء باعتبار هذا الأخير مدة زمنية ينتبي الحدث 
بنبايتها. فإذا لم يتبق شاي فإن حدث الشرب ينتبي. فهذا الحرف» إذنء عبارة 
عن معلومة زمنية ‏ جهية. وينبغي أن نسعحضر هنا الترسيمة الفضائية السابقة : 
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[س في ص]» حيث الرمز الثاني عبارة عن وعاء للأول. إلا أن في لانظهر إلا 
إذا كات الحدث لايخطي كل صض. 

ببذا المعنى يكون المفعول وعاء يقيس الحدث الذي يقع فيه. فالحدث يقع في 
المفعول المباشرء حين يكون الحدث محدودا وغير دال على حالة. وورود في مرتبط 
بالأوضاع التي يكون فيه اللفعول أوسع من الحدث» أو لنقل إن الوضع يجمل 
المفعول فضفاضا إلى درجة أنه لابمكن للحدث أن يقع سوى في جزء منه. 

ولعل هذه الملاحظة مرتبطة بشكل وثيق بكون ورود في يلغي إمكان التأويل 
على العادة. فلكي يقوم تأويل العادة على الحدث ألا يكون يجري في الآن الذي 
نصفه فيه. والحدث المحدود بمفعوله يقدّمٍ وهو يبريء في الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل» عندما لايستغرق الحدث كل المساحة الزمنية التي يخصصها له مفعوله. 


ال مراجع 


ابن هشاء جمال الدين الأتصاريء مغني اللبيب عن كتبٍ الأعاريب» تحقيق 

مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ومراجعة سعيد الأفغاني» دار الفكر» 

بيروت» 1979 (ط. 5). 

افيه نعيمة (1989): خصائص المشتقات الجهية : إسم المفعول نموؤجاء 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب ابن مسيك الدار البيضاء. 

غالبب محمد (1990): عن أفعال البصر في اللغة العربية. عرض قدم في المعهد 
الدولي لجمعية اللساتيات بالمغرب» الرباط 1990 

الفابي الفهري: عبد القادرء (1986): المعجم العربي : نماذج تحليلية جديدة: 
دار توبقال للنشرء البيضاء. 


عولتطسى ,مجه ترائوع دنا عواتتطممق ,امصقة ,(1976) .قا بمتمومت 

بتطعع مل ه06 , أمفاه1! رتمررروره6 مهحامملة فجة هستصمعاة نتملا ,(1979) .2 ,بوم 
اصعلا 

مكتته1 ركعامدوعاقت عتتعماسرى أن برمممط1 فعنسلا 4 ,(1985) .8ل .ولمممعر 
101 

ركفم /1 فمه عموناه عتطهتة 01 تيمك عط مذ كعناكوا ,(1993) به رطع" تعخوم 
.قلامةة ,تع سساكا 

عع مم8 ركد ,«كاعمسزقة قمة ,كتمع صيوتة ,كمنهلل» ,(936ل) .ل سمطفصكيت 
شاط ,تمعطالة /8ا ,باتو املا 

ممهلا ة] ظلاكهل! ركع لاتق ع5 70زه انهانتزك جزذ كعانةاعنا5 لمعندع.1 ,(1965) ,5.ل ,تعطنا:. 
حتنه لع كتقث 

.7 - [43.4.937 عهوفنامهة ,«عع5 همه عأممل» ,(1967) .1.5 روطتو 

1( رعع سه ,كمعءظ ٠/111‏ ,#مسفمع00) فج ”مم5 ,(1983) .+ ,أأملمعلءة1 

عتاوشدهمنآ مذ كممتتماع8 عنتقسصعغط1 أه كسهه5 عطل» ,(1987) .8 ,ثمممم عور 
.1 - 369 ,18 زعتلنوهها عنوتاكشهمنط ,دنرره» 1 

عك 11 ,عوفختطادسة© ,كمع 8111 ركع سنعدما8 عتتمهد5 ,(1990) .1 ,لأمفمعاعول 

.عهل مقت ,وعم راتمءطلمن] عولءطتهده ,اهلا 2 كما لمهتمعد ,(1977) ,1 ,كدويآ 











124 


5 نماك لت ,زمصع1 .© هذ ر«علسع8 أن بساعمرمع0 ع1» ,(1988) .ل ,ألأكهملء عوط 
كتعجةط همفاره |7 عزج ومعنصا ,تعموقة ما معطعههعمجيك. تتفم 065 هذ 
1011 ,عموعع؟ عدناتمهم 106 عام ,24 


بومتامامدكلة طا جا« ,معرفمتة اه فمد امعوقط ممنطلهء#مسوه:© (1987) .> ,إصدت1 
211 


ف بتصمع1 ب مذ ,مكتعطامورة] معوكمعام] لمسعميعة ع15» ,(1983) .© الإمدع1 


عمسطلة1 كيه بمممعتهها عط مذ أععودة أن 816 ع ممه ,(1992) .لم بانواء مول 
0 


عقطا روععءظ الوك بتدن] الغجهه ,وطردعمللطط مذ عمتبشسهمة] ,(1967) .2 ,تعالسه ل 


125 


حول الاقعراض 


إدريس السغروشني 


كلية الآداب - الرباط 


سأحاول في هذه الورقة أن أتحدث عن الاقتراض أولا في إطاره العام» وثانيا 
في الصورة التي ,جاء عليها عند علماء اللغة العربية, وثانا في الإطار النسفي. 

يتعرض كل نسق لغوي مثل كل نسق كوني إلى التغير. وتؤدي به هذه الحالة 
إلى اختلال في التوازن فيسعى إلى استرجاع توازته بإعادة النظر ف العلاقات 
القائمة بين عتاصره. 

ويمكن أن ندرس نسقا لغويا في وقت ومكان محددين أو عبر فترة زمنية تطول 
أو تقصر. ولقد وصفت الدراسة الأول بكونا تزامنية والثانية بكونها تزية. 
ومايريط ببما هو التغيير الذي يحدئه متكلم في وقت من الأوقات داخل اللغف, 
مايكون السبب في قيام تعديلات يستعيد النسق بها توازنه. 

ويتتج التغيير إِمَا عن حالات نفسانية يتعرض ها المتكلم أو عن أحداث خخارجية 
مثل الأوضاع المؤسساتية أو غيرها. 

ويعتبر الاقتراض عنصرا من عناصر الاضطراب التي يواجهها النسق بتدايير 
معينة لاتقاء كل مايمكن أن يتسبب في اختلاله» سواء في المستوى الأصواي» أو 
الصوانيء أو الصرافي؛ أو التركيبي» أو المعجمي. ويسمى الاقتراض في الأدبيات 
العرية معرّبا أو دخيلا. ويتعارضء في الغالب: في مستوى من مستوياتة» ممع 
مواصفات مكونات النسق. لكن عندما يتمثل النسق الكلمة الدخيلة يصبح من 
العسور على الممارس العادي أن يتعرفهاء وهذا بيدأ يتعامل معها 5 يفعل مع 
الأصبل. فيصرفها ويشعى منها مثل : درهم قراهم ودَرْهمَ مُدَرهُمْ. 





ويتميز المقترض من الموئد ولمرتجل والتقل الحرني والمترجم. وكلها تأتي لإغناء 
اللغة وتطويرها. 







يندرج في الدسق ويتسجم 
أهلها بتعويضه بما بتلاءم مع مقيس 
أهل أندونيسيا والكيبيك وفرنسا وغيرهم. 

يض مالم يتأت ها من الإبداع. 
بيزاني» هو شكل تعبيري تأخذه مجموعة لسانية عن 


الخضارات إلى الاقتراض 








فالاقتراض» كأ يحدده فيتوري 
أخرى. 

ولانطئق كلمة اقتراض في الغالب إلا على الاقتراض العجمي. وئيس من السهل 
دائما تيز الكلمة الدخيلة من الأصيلة. فمثلا كلمة #رصيد» بمعناها الحسالي ‏ في 
اعتقاد المتكلم العربي عامة ‏ ترجع إلى أصل عربيء مع أنها ‏ في الحقيقة ا 
تعمي إلى أصل لاتيني «سدئهنم». ووصلت إلى العربية على طريق اللغة 
. ويمكن أن نقول نفس الشيء بالتسبة لكلمة «الئيس في عبارة «الأيس 
والليس». قهذه الكلمةء أي س»ء لاعلاقة لها بليس أخنت كان التي هي من 
أصل أرامي وهر «اذما». بمعنى لايكون ما ييين مصدر دلالتها على الخال. أما 
التي ف عبارة «الأيس والليس؛ فهي من ١لا‏ ووم أي العدم. ولقد خنطا 
صاحب «المنجده لما أدرج كلمة أنبار الفارسية وهي من (أنباشتن؛ أي يرن 
في نير بمعنى همز وربطها بر وجمعه نبار وأنبار وهو ضرب من الذياب» ثم أتبع 
هذا بكلمة أ: ار وقال إنها تعني بيت التاجر الذي تنضد فيه الغلال والمتاع؛ وهي 
المفردة المقترضة:؛ ثم أن بعد ذلك يكنمة أنبار وجمعها على أنابر وأنابير وأنيارات 
وأعطاها نفس المعنى وقال عنها إنها إسم مفرد مُمَرٌبِ من الفارسية 
في بعض الأحيان إلى التارخ أو الصواتة 
أو الصرافة أو الدلالة... فالفصل بين كنمة قصر التي أنت من اللاتينية وكلمة 
قصر التي نشأت من أصل عرنيء يحتاج إلى تاريخ الحضارات وإلى العلوم اللسانية. 
ونحتاج إلى نفس المعطيات للتفرقة بين وزير التي نصدرت من «ع00دم8» بمعنى 
كبر ووزير في الفارسية» وبين وزير من أزير والتي ترجع إلى آزره. وقد حدث 
وقصيحها إزرة. 





















ويكثر الاقتراض في مستوى المعجم ويقل أو «يتعدمه في مستوى 1 
يقول مونطيني في «رسائلهه : يجب أن يخدم الكلامٌ الفكر لا !١‏ 
ويعتى بذلك أن اللجوء إلى الد- يصبح لازما إذا كان يساعد على 0 عن 
فكرة ما يكل دقة. وعَمِل برأي مونطيني كُتَابِ قدامى ومحدثون. ويتعج عن هذا 
أن الاقتراض تدفع إليه الضرورة» وهنا مادفع العرب إلى اللجوء لك الدخيل. 
فأخذوا من الآرامية مثل أنّك وآجُر َس مه او وموم وأسبوع من 
مقتادطقء وإسكاف من 1م68 وإشفى عن جياه وأطحاح أو إطحاح 





من مؤميات» وأنبوب من واقوطف وتُعالة عن و1 هه وجب من مناطناوه» وجبا 
من وطعء وجاسوس من وطعنة0ءم» وجَمَلُونَ بمعنى جمل صغير من 
دمسمع وعائم من «ستاديء وجو الشيء بمعنى داخيله من و«دع» وحانوت 
من :مدو وَحَيّق بمعنى جمع من و#دراء وحيران من ومهلةهروط (ن؛ 

لبو نانية أُتُوس من +ممعبم» وأرخبيل من ومطهدادم اهمف وإزميل عن للست 
من «وتطه تا وبيطار من 5ممارامماء وجنس من 
وموعع» وخارطة أو خريطة من كتاممطلء» وتسفساء من وهنو وفص من 
انوج وفقمة من فناه0 وثََنّسّ من حصا ووُعطْرْبُ ويعني مرضا يظن صاحيّه 
أنه تحول إلى كلب أو ذِنب من وممهتط نمدا وقِمَطر من “تترسف؛ وشحرور 
من متلاممزاهطف إخ. 

















ومن الفارسية أخذوا الكثير منه إستبرق من استيرج؛ وأوج من #«هء وإبوان 
من ميزه وبابوج من «اعدمودم» وباونجان من بادئجان» وبازدار من باز + دار 
بمعنى حامل البازء وبرهان من «قطروط: وبستان من بوستان» أي بو (رائحة) 
وستان (مكان)» وجاموس من كَرْميش أي كو «هع (بقرة) وميش (نعجةع. 
ومن «مع غائط وغُلطان شع صنعوا قل ويخري من 2 أي 





وسام «التباب). وموز من سم إل 
وتأتي الكثمة الدّخيلة في صيغ مختدفة مثل 





0 


وردت عند الأطياءء في الأندلس في القرن الحادي عشرء اسشبئاخ ثم مايخ وهي 
من إسلياناخ. وقي بعض الأحيان تدخل الكلمة بكي بكيفية غير عباشرة وتأقي عبر وسيط 
مثل جمارك التي جاءت من اللاتينية عبر التركية علناتسصمتاع. 
ويستخلص من هذا أن الكلمة المقترضة لاتتقل دائما يكيفية مباشرة من لغة 
إلى أخرىء ويُفسر هذا ني بعض الأحيان اكتشاف الأصل. ونم تنتبه إلى هذا 
الجانب من المشكل الكتب القديمة. م أننا لانجدها تميز بين المعرّب الذي لجأت 
إليه الضرورة ا حدث ف المجالات العلمية والتنظيمية والمؤسستية وبين الدخيل 
الذي تسرب إلى اللغة العربية بسبب وجود الموالي الذين كانوا يعيشون داخل 
الجتمع العرني والذين مارسوا الازدواجية فترة من الزمان» قبل أن يصبحوا من 
ا مستعربة. 
وإذا كانت عملية التعريب تأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت الشكل 
والمضمونء فإن الترجمة الحرفية (#سواه) لاتحاور إلا المعنى. فعبارات مثل قتل 
الوقت» ل صوته وأعطاه ورقة بيضاءء ويلعب بالنارء وعلى شرف فلان, 
هي بمثابة نقل حرفي لعبارات فرنسية. ولقد قدّم إبراهم السامراني في كتابه افقد 
اللغة المقارن» مجموعة من مثل هذه التراكيب التي روجتها أقلام الكتاب» 
فاستساغها السامع والقارىري وبدأ يعتبرها متأصلة في لغته. وهذا النوع من 
الاقتراض سواء في مستوى المفردة أو العبارة» وإن كان يحدث بعض الاضطرابات 
في مستوى المضمونء لا يمكن أن نلاحظ في ميراط ورصيد وقَصْر أو في يلعب 
بالنار محل خخاطرء فإنه يحافظ عل الشكل ويثري صورة التعبير في اللغة. 
وهناك اقتراض معجمي لاتتخلص فيه الكلمة من شكلها الأجنبي ويحمل إسم 
»سوندهد أو #سعتمندوةهم في اللغة الفرنسية. فكلمات راديو وبيانو وجيولوجيا 
لست كلمات معربةء لأنبا احتفظت بشكلها الأجنبي الذي لاينسجم مع قواعد 
في العربية ‏ يفول ابن حالوية في «كتاب ليس» ‏ 
بواو قبله ضمة ؛ وهذا لا عرّبوا كلمة خيرو جعلوها 
خيريء يا أنه ليس في العربية كلمة تبداً يكسرة بعدها ضمة ؛ وهذا أعطوا لكلمة 
عنام هومفع صورة تتسجم مع التسقء وهي ؟ يوردها صاحب «المنجدة جغراقيا 














حاله مثل آجُر وانّك ولا نأخذ برأي الصرفيين القدامى انذي يقصي صيغتي فال 
وأفعُل في مستوى المفرد. 

إن التعديلات التي تخضع لها كلمة أجبية تكون إما أصوانية كا في موند التي 
تصبح فولدء لأن الأبجدية العربية لاتعرف ب أو أصواتية وصرا ؟ في أينوس 
من [فتهسر ى وف زجي من زجي أو صرافبة فقط كا في إشغى من «مي» وأصحاح 
أو إصحاح من «ملحُخ». وتمائل في بعض الأحيان الكلمة المعربة الكلمة الأصيئة 
كا أشرنا إلى ذلك أعلاه لما تعرضنا لكلمة وزير ورصيد. 

إن العرب ‏ يقول ابن السراج ‏ «تتخلط فيما ليس من كلامها إذا احتاجت 
إلى التطق يهش فإذا كان يريد بالتخليط أنها تخضعه إلى متطلبات نسقها ما يدث 
ذلك في كل اللغات. فهذا ليس بتخليط. وإذا كان يعني أنبا لاملك مخطة واضحة 
ومتقنة لمعالجة الدحيلء فهذه حفيقة ثابتة : إذ عملية التعريب لم نتقيد ولا 
بضوابط نسقية دقيقة وظلت ‏ ولاتزال ‏ خاضعة لتصرفات الأفراد 








والمصادقات. 
ويتضح ذلك من خلال بعض الصور مثل تلفزيون وينسييلين إلم. وكشك 
و كوشك.. 


وتتفاوت اللغات في فرض التعديلات أو عدم فرضها الدخيل بصورة 
من صوره. ترى أن اللغة الإبطالية تسلك سلوك اللغة العربية في فرض التعديلات 

بيه اللغة الانجليزية تتعاما ل مع الدشيل تعاماا. امتساهلا. ويطغي على هذه التعديلات 
الإبدال نرى أن الشين في العبرية تقل نأ في العربية : ف سبح وشيئط 
تتقل مينْط. ويحدث ذلك أيضا في لغات أخرى : فشلوار تنقل بالقلب ميروال» 
وتنقل الج المعقودة في الفارسية إما «ك» : تعرب يركان أو اج2: 
فبادنجان من بادنئجان أو وق» أو «ده» دوشق من جوشجء واهاء نيدل بعدة حروف 
منها «ق» : زئبق من زفه و زه في دهليز من دهله؛ و «تء في جادة من جاده : 
طريق, و +هه في برهان من يْبّهان ويعني هذا انعدام خطة واضحة في التعريب» 
والاكتفاء بما تحقطه الآذان من مصادر مختلفة. 

وتشهد الاقتراضات على العلاقات التي كانت للغة العربية مع حضارات ولغات 
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أخرى. قاللغة شببية بمتحف أو دار آثار يتجلى فيها تاريخ وثقافة أمة. يقول 
إكريستوقر تيروب في كتابه «لسانيات وتاريخ عادات الشعوب»» إنه من المفيد 
والثير للاههام أن ندرس في لغة من اللغات الدخيل. فهو يكشف لنا الكثير عن 
البلد الذي يُقرض واليلد الذي يقترض. ويمكن, اعتادا على هذه الدراسة؛ 3 
تكتب تاريخ شعب ونتعرف حضارته. 











ويبدو هنا الرأي سديداء لكن تحفظات فِردِئاند برونو أضعفت هذا الرأي 
فلقد بين هذا الؤلف أن لبس هتالد تزامن تام بين تنامي الفكر وتنامي اللفة. إذ 
لو كان هذا ممكناء لصار كل من أراد أن يحصل عل فكر نام يكتفيء توسلا 
إلى ذلك» باقتناء لغة نامية. يرتفع بها عنه التخلف» لكن ما يثبته الواقع هو أن 
الأمم التي تخلت عن لغتها واتخذت لغة نامية ظلت ترزح تحت التخلف وتعفدت 
عندها المشاكل إثر التصدعات التي حلت بمجتمعاتماء والاستلاب الذي منيت به 
نفوس أبنائهاء لكون هذه اللغة تحمل حضارة مخالفة الحضارتهم. 

يقول كثير من الذين درسوا الاقتراض إنه يكثر في المعجم؛ ويخص في الغالب 
الأسساء. ولامتد إلى القبائل الأخرى إلا قليلا. لكن اللغة العربية عندما تقترض 
من الساميات خاصة لاتقف عند الأسماء بل نجدها تقترض أيضا أفعالا. وهذه 
أمئلة أحَذْتهَا من الآرامية : 





رح من يرح بمعنى شهر 1 
رف من ارف ني الذي يقسم الآأرض 
أسا الجر من أن معنى لشنى... 
أفك كَذب من هفخ بمعى غير سد 
آمَى : صدّق حقيقة أوحاها الله من عَيِمِنَ 
مار ك الله سيّحه من برخ 

يسا بالأمر : عهاون» من يمن : احتقر 
ئْنَم : جعل له حدا من جم 
تَرْجُم من ترجم 

َرْصضَ الميزان قومه من ترصن : قوم 
قنى :+ كته من 















.ولاشك أن الذين روجوا هذه الأفعال التي لا ما يقابلها في اللغة العربية هم 
للستعرية ليد عن م لستحكم برهم في اله العربية يا يقول واقي في كتابه «فقه 
اللغة». 

لفد حاول النحاة أن يضبطوا ال معرب والدخيل والمولد والمصنوعء إلح. جاء 
في «المزهر» أن المولد هو ما أحدثه آلولّدونء وأن الفرق بينه وبين المصنوع هو 
أن المصتوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح. ومن المولد الحُْسبان بمعنى السهام 
الصغار والحُمْء إن. وفد ميّل التبريزي في «تهذيب الإصلاح؛ بين تعريب وتوليد 








وهذا ييين أنهم كانوا لابميزون دائما بين المعرب أو الدخيل والمولد. أما صاحب 
«القاموس» فيجزم أن يُرجاس مولدة وهي فارسية بمعنى هدفء وتعريها لاتشويد 
اشائية. وجاء في ذيل الغصيحة للمُوفق البغدادي أن كابوس مولدة» وهي كلمة 
آرامية 050ةهطمظ من اهداز بمعنى داس وضغط. وقالوا في سني التي هي 
اختزال لسبدتي إنها مولدةء وإن ست لاتعرف إلا في العدد. ويقول ا 
في «أماليهه. أما الفالوذجء فهو أعجمي ؛ والفالوذق مولد مع أن الكلمتين من 
أصل واحد وهو فالودة بمعنى معصور. وصنف بعض اللغويين حوائج في المولد 
وتبغدد فلان حسب ابن سيدة مولدء وقالوا الكيمياء لفظة مولدة وهي من 





ورتسلط يونانية معرية. 

وجاء عن تعلب أن المولد هو كل مالحقه تغيير. وهذا لايتقصير المولد على العرني 
الذي يلحقه التغيير في مستوى من المستويات: بل يشمل أيضا المعرب الذي غير 
فيه الناس مثل الرّمُرّد بالدال المهملة وهو بالذال المعجمة والطّيلسان وهو الطُّيْلسان 
والدُهليز وهو الدعلين وأدخلوا في التغيير الخطأ مغل ماء مالح عمل ملح وأشحوة 
لين أمد عمل يليان لوعو الرضاع. 

ولاحظوا أن الأعجمي يخالف العربي في اللفظ وقسموا اتخالفة قسمين : عخالفة 
في البناء وتخالقة في الحروف. فما خالف بالحروف» وضعوا الحرف العربي مله ؟ 
وماخالف باليناى جعلوةٌ على صيغة من صيع العرب مثل يُوستان جعلوةٌ يُستان 
لأن [سّح س] مقيد في النسق. 





وتعرف عند فقهاء اللغة عجمة اللفظة يوجوه * 

1) بالتقل. 

2) بالخروج عن أوزان الأسماء العربية مثل 

3) بالابتداء بتون بعدها راء مثل رجس. 

4) بالانتهاء بزاي قبلها دال مثل مهندز. 

5) باجتاع الصاد والجيم مثل الصوجان. 

6) باجتاع الجيم والقاف مثل مد 

7 بكون اللفظ رباعيا أو خماسيا عاريا من حروف الذلاقة. 

8) باجماع الطاء والجيم مثل طاجن. 

9) بسبق اللام للشين وجاء هذا عند ابن سيدة لي «امحكمه. 

وتم كل هذه القيود التأليف. أي تكوين الجذور. ولقد أثار سيبويه في 
«كتاب4ه مشكلة الصيغ ولكنه تعرض ا واصفا ويحصيا. وجمع ماتحصل عند 
سيبويه من صيغ مرفوضة ابن خالويه في كتابه «ليس ني كلام العرب» دون أن 
حيط بالمشكل. 

لقد جاء عند الحوارزي في «مفاتيح العلو!» كلمات معرية ترتيطة 0 
عريها مَن سليقته ل تُعطل مثل أَرنْمَاطِيقِي نَاوْنُوجيا جوميطربا إسمطرثوميا 
نوو جسلُمُوس. ٠‏ ا. 

وأقامت الجامع العربية بناء على مانستسيقُه سليقة العربي مبادىء للتعريب. 
فمجمع القاهرة ييح التعريب ويقيده ب قيد الضرورة وفيد مسايرة 
خصائص اللغة العربية. 

وطلع علينا عبد الله العلايل في «مقدمته لدرس لغة العرب» برأي طريف في 
التعريب. فهو يقول : :من أصعب البحوث ضيط التعريب حتى إن اللغويين 
القدماء انتبوا وما اننبت أبحائهم فيه وخصه كثير منهم بالتأليف. وأنا أخعالن كل 
الجماعة السابقة في عمل التعريب وأرده رذا عن بأن الأسباب التي 
أظهرت حاجة العرب في عصور مدنيتهم إلى الأخذ به لم تكن سوى وقفة 
اللغويين والنحاة» هذه الوقفة المنكر: ودأني أن التعريب الايدخل إلا في نقل 

















الأعلام شريطة أن تحترم أمبدية العربية وأوزانهاء وأن لأتفكر كا فعل الشيخ طاهر 
الجزائري في كتاب «توجيه النظر في زيادة الحروف». 








ويعميز هذا الرأي بدعوة صاحبه إلى احترام أبجدية اللغة العربية والوقوف عند 
صبغها. أما موقفه من التعريب. فيرتبط بامحاولات التي قام بها في حال المعجم 
وبالطريقة التي وضعها وترمي إلى تخصيص الصيغ. وما يلاحظ هو أن أعبال 
هذا الرجل م تمر لأنه أقامها على انطباعات وم يُرميها على أسس مضبوطة. 





يحتاج التعريب إلى ضوابط تفرجه من المتاهة التي يوجد فيها وتقي الذغة العربية 
75 المساوىء التي يمكن أ فها معه. إن اللغة مثل كل الكيانات الكونية تخضع 
؛ فإذا حدث مايل بهذه القوانين» حدثت فيها اضطرابات وتعرضت 






قرا 








إن ما أفمناه في إطار فرضية انشطار الفتحة يساهم في حل مشكلة التعريب» 
إذ الموذج الذي نتج عن هذه الفرضية, يولد كل الصيغ الممكنة في النسق العرني» 
مما يبعلناء أمام المعرب» قادرين عل أن نقبل أو نرفض مايتئال علينا من شتى 
المصادرء وماتزخير به المعاجم. فبناء على النتائج التي توصلنا إلمها انطلاقا من هذه 
الفرضية وما يرتبط بها من قواعد التأليف؛ تصبح كلمات مثل جِيُرديزية وتلفزيون 
وجيُولوجيا وكذا جنق... غير مقبولة في لغة العرب. 
اللاتجانس وبعضها لايجترم قاعدة تعاقب الحركات القصيرة في اللغة العربية أو 

قواعد التأليف وكلها لاتتسجم مع البنية العربية. 





الفد مكنتنا فرضية 'اتشطار الفتحة وقاعدة إضمار التي صيغتها هي : 
اح جم ماج سس براح 
فيها كل الصيغ العربية الممكنة. فأخطوط الثلاقي يفرغ 


أبنية الثلاني من «ِثَمَله التي تنتجها انطلاقا من الفرضية؛ قواعد عروضية. ومثل 
هذا الأخطوط الشكل التالي : 








ويضم هذا الأخطوط صيغ الثلاثي المنتجة وغير المنتجة أو امحدودة الإنتاج. 
قعل وقهل غير متسجته. في الأماء الكونيما تخرقان مبداً اللاتجانس فيل ول 
في مستوى المفرد المجرد قَلِيلاً الإنتاج لخرقهما ميدأ اللامائل. 

و تمكدنا نفس الوسائل من إقامة أخنطوط إط الرباعي والخماسيء إنم. ونكتفي بيناء 
مانمتاج إليه من أختطوط الرباعي في دراستنا للاقتراض وهو الجزء الذي يبدا يسيب 
خفيف ويسعفنا في معالجة الرصيد الذي نمثل به. ويصور هذا الجزء الشكل التالي 
الذي يفرع ششكلء الناتجة عن قاعدة إضمار وقواعد أخرى : 








وتنطبق على صيغ هذا الشكل نفس القيود التي تتقيد بها صيغ الثلاي. 
لقند جعاتنا هذه الفرضية قادرين على ضبط عملية التعريب وعلى تحصين اللغة 


العربية من الفوضى التي أصبحت منتشرة فيها لضعف السليقة عند الواضعين 
لمعاجمها وعند الممارسين قا 

تقدم لنا نظرية انشطار الفتحة الإطار الذي يمكن للتعريب أن يقوم فيه. وتمنحنا 
الوسيلة التي تفدرنا على رفض مالايشاء مع النسق وعلى استغلال الإمكانات التي 
يسمح بها هذا النسقء والتي استغلها ذوو السليقة من قبل. فكلمة آرامية لايونانية 
؟ يقول صاحب «المنجده» وهي «#0مويور» بمعنى : اصفرار الوجه تصرف فيها 
المعرب حسب إمكانات النسق. فإنني بها على الصور التالية كا يوجد ذلك في 
«القاموس الحيط». أي : 


يرقان 





الانجد «إرقان» وه 
وجردها عند صاحب «المحيط» وعند غيره لأنها جاءت على صيغة غير منتجة 
الخرقها ميدأ اللاتمائل. 

ومايمدث في يرقان نلاحظه مثله في تعريب كربه بمعنى حانوت. ويعكسه 


الشكل التالي : 


0 


137 


ويمكن هذا الشكل من إنتاج الصيغ الأخرى الممكنة نسقيا. وليس هذا 
مقصورا على المعرّب. بلى هو مايسمح به النسق ويبيحه. كا يظهر من خلال الأمثلة 
التالية. فقي المصادر ند مثلا : 





وهكذا نرى أن فرضية انشطار الفتحة والقيود المرافقة ها تمكن من التحكم 
في الاقتراض كا تمكن من ضبط المعاجم وتشذيب كتب اللغة بعامة» وتطلع دارسي 
اللغة العربية على إمكانات .: 
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الضمير في اللغة العربية 
دهوه نموذجا 


محمد ضامر 
كلية الآداب ب كادي 


نهم في هذه الورقة بالصور الغسميرية المستقلة وخاصة الصورة «هوه ومقارنتها 
بما يقابلها من الصور المربوطة من جهة» ومن جهة أخرى مقارنتها بصور مائلة 
من اللغة العربية المغربية» ننظم هذه الورقة على التحو التالي : 
نهم في الفقرة الأولى بدراسة الصور المستقلة للضمير «هو» في أمثلة من نحو : 
(1) أس جاء هو 
ب ع انه جام 


اج ع جاع 


(2) أ هو جالبارج 
ب - جالبارج 
نسمي هذا الضمير, بعد الأستاذ الفاسي الفهري؛ بضمير الشخص لأن له من 
الخصائص الصرفية مايبعله عيارة مميلة. 
نعالم في الفقرة الثانية تبوعات هذا الضمير من خلال جملة من المعطيات نركز 
على أهمها : 
(3) كنا نحن الوارثين. 
(4) أ زيد هو القائم 
ب كان زيد هو القائمّ. 
ج ‏ كان زيد هو القائمٌ. 


(5) دريس هو الظالح. 
وقد أطلق القدماء على هذا الفط من الضمائر مجموعة من الأسماء أخص عنبها 
ضمير الفصل أو ضمير العمادء ويسميه الأستاذ الفابي الفهري بضمير الرابطة. 
نرصد في الفقرة الأخيرة خصائص ما أسماه القدماء بضمير الشأن. وذلك من 
لال المعطيات التالية : 
(6) أ هر الكلام لاينتبي 
ب ب انه الكلام لايتتبي 
(7) 1 هي السماء لاتمطر ذهيا. 
إنها السماء لاتمطر ذهيا. 
(8) هو في الحقيقة تعطلت شويا. 
وهذا الضمير مخلاف الصور الضميرية السابقة لايطايق الاسم بعده في العددء 
فهو دام الافراد» ويسمى في الأدبيات الحديثة بالضمير المبيم فلتعقدمك1م). 
ونشير في بداية هذه الورقة إلى أن هذا العرض هو بداية لعمل شامل حول 
الضمائر في اللغة العربية واللغة العربية المغربية: وستكتفي هنا بإيداء بعض 
الملاحظات العامة حول تصرف الضمير المنفصل «هوه من خلال مجموعة من 
التراكيب. . كا نشير إلى أننا فد استفدنا من مجموعة من الأعمال التي قام بها أستاذنا 


د.عيد القادر الفاسي الفهري في هذا الموضوع وخاصة الفاسي (1988 ج) و 
(1989) و (1992) و رقوول. 


1س ضمير الشخص: 
يأخذ الضمير «هوه في الأمئلة (9) و (10) سمات الجنس والعدد والشخص : 
(9) هو اجاء مشكرا. 
(10) هو اجا لبارج. 
وقد عالج النحاة القدماء هذا اثمط من التراكيب من زاويتين : 
ترى المدرسة البصرية أن الضمير في (9) ميقدا لاغير. 


تعد المدرسة الكوفية الضمير في (9) فاعلا لنفس الفعل الموجود في الينية. 

وبصرف النظر عن كون الضمير فاعلا أو مبتدأء فإنه في كلا التحليلين عيارة 
حيلة: أي له مات الجنس والشخخص والعدد. فالفاعل في (9) و (10) جاء قبل 
الفعل» ولم يأت في صورة ميأرة أو قوية. ويمكن أن نلاحظ أن الضمير لايمكن 
أن يأتد موقا ينهد الفدل 2 قة 

(11) *جاء هو متتكرا. 

(12) جا هو لبارج 

وعلى الرغم من أن الضمير أ في موقع معمول فيه عملا اعتياديا فإن التركيب 
لاحن؛ بخلاف (13) و (14) حيث الضمير مدي في الفعل انسجاما مع فرضية 
الدم المقترحة في الفابي (1989) و (1993). 

(13) جاء متنكرا. 

(14) جا لبارج 

فالفاعل في (9) و (10) تحقق صوتيا وي (13) و (14) جاء في صررة 
ضمير فارغ (ضم)» ا يمكن هذا الضمير الفاعل الفارغ أن يحقق في صورة 
معجمية مستقلة كا في (15) و (16): 

(15) جاء زيد متنكرا 

(16) جا خالد لبارج 

وإذا استثنينا رتبة المكونات داخخل الجملة فإن الضمير في اللغتين العربية والمغربية 
له نفس المنصائص التركيبية: ويتجلى ذلك أيضا عندما يكون الضمير مُعمولا فيه 
معجميا مع استعمال الصورة المربوطة غير المرفوعة: ففي هذه الحالة يقع الدج : 

(17) إنه جاء متنكرا. 

(18) راه جا لبارج. 

إن الضمير لايمكن أن يظهر في صورة مستقلة فلا تقول : 

(19) 5 إن هو جاء متتكرا. 

ب © إن إياه جاء عتنكرا. 





1 


(20)را هو جا ليارج. 


2 ب الضمير الرابطة 

يسمي القدماء هذا التوع من الضمائر بضمير الفصل أو العماد 
يعيش بعض خصائص هذا الضمير في قوله : «ويتوسط بين المبتدأ وخيره قبا 
دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخبر معرقة أو مضارعا له في امتناع دخول 
حرف التعريف عليهو0©. 

وضمير الفصل عند عياس حسن لايتحقق إلا بالشروط التالية : 

1) «أن يكون أحد ضمائر الرقع المنفصلة 

2) أن يكوت مطابقا للإسم السابق في المعنى؛ وفيا 
وني الأفراد. والتثنية والجمع» وفي التذكير والتأنيث». 

«(...) ويشترط في الإسم الذي قيله : 

[) أن يكون معرفة. 

2) وأن يكون البعدأ أو ما أصله المبتداً. 











التكلمء والخطاب والغيبة» 


(...) ويشترط في الإسم الذي بعده : 

1) أن يكون برا 

2) أن يكون معرفة أُو ما يقاربها في التعريف0.0©© 

خرج من هذين النصين بخاصيتين رئيسيتين لضمير الفصلء الأول التطابق مع 
الإسم السابق في جميع السمات» والثانية خاصية التعريف في الاسم السابق 
واللاحق. فهل تنطيق هذه السمات على المعطياث التالية : 

(21) زيد هو الخاسر 

(22) كان زيد هو الخاسر 





بتدلء أو ما أصله ميتداً. 


(1) ابن يعيشء شرح المفصل» ج 3 ص 109 
(2) عباس حسن: ص 2245 246. 


(23) دريس عو الظالم. (مغرية) 

وإذا اكتفينا ببذه الطبقة من المعطيات فإننا تجد أن السمات أعلاه. واردة في 
وصف هذه المعطيات. فهناك تطابق تام بين الضمير والإسم الذي قبله من جهة» 
ومن جهة أخرى فإن الإسم الذي يوجد قبل وبعد الضمير معرفة. 


لتتفحص الآن طبقة ثانية من المعطيات : 





(27) أنت أنث الفاضل. 
(28) ؟؟ نت نت الظالم. 
(29) نت هو الظالم, 
(30) راك نت الظالم. 


فبغض النظر عن البنيتين (26) و (29) حيث لايطابق الضمير الرابطة الصورة 

المستقلة في الشخص» فإنه يدو أن جميع هذه المعطيات تمترم خاصية التطابق. 
فصاحب المغني يفترض أن البنى من قبيل (25) و (27) تحتمل قراءة الفصل 
والابتداء والتوكيد وبعبارة» فإن الضمير المنفصل «أنت) في هذه البنى يكون رابطة 
أو مبتدأ أو ضميرا مؤكدا للإسم السابق. وإذا كانت (28) تبدو بعيدة عن المقبولية 
في العربية المغربية فإن مثيلتها في العربية المعيار (27) تبدو أكثر مقبولية في قراءة 
التوكيد. فالصورة المنفصلة في (27) لانزول على الفصل» وإنا هي توكيد للصورة 
المنفصلة السابقة لها. ويمكن أن نأني بالضمير الرابطة ؟آ في (31): 

(31) أنت أنت هو الفاضل. 

وبهذا يمكن أن نعتير الصورة المنفصلة في (24) و (25) و (30) توكيدا 
وليست رابطةء وبالتالي تحتمل دخبول الضمير الرابطة 5 في : 

(32) كنت أنت هو اتخلص 

(33) إنك أنت هو علام الغيوب. 

(34) راك انت هو الظالم. 





١‏ وهكذا نستحج أن الصورة المستقلة وأنت» لاتكون رابطة» وتفيد فقط التوكيدء 
أما الرابطة فتبقى هي الصورة المستقلة اهوه؛ ويعني هذا من جهة أن التطابق 
بين الضمير والإسم السابق لايكون في الشخص وإما يكون ققط في الجنس 
والعدد» بخلاف ماجاء على لسان عباس حسن والقدماء. فالضمير «هره يُظهر 
سمة الشخص الثالث الجرد. وغذاء تفترض ثيني (1994) أن هذه الصو 
حدية (ددنةوومرنيت .©): فليس الها إسم إعراني» والسمات التطابقية 
صراحة على كل من الفاعل والمحمول 5 في (37) : 
(35) 1 أنا هو المسؤول 
ب أنا هو لمضلوم (العربية المغربية) 
اج س مريم هي الكاتية. 
د حفيظة هي الطبيبة (العربية المغربية 
وتفترض فيني أن الرابطة (هو) تعد وسما محموليا (تعسدوعهده عنمءندء5) يظهر 
في مقدمة إسقاطات م حد / م مص. ؟ تفترض أن هذا الوسم رأس حدي 
(4هه! - ه) مثل مجموعة من السمات الإسمية التي لاتختمل أي تأويل دلالي.(20 
نعود الآن إلى طبقة أخرى من المعطيات التي تتضمن ناسخا أو مصدريا وتمثل 
لذي ب (38) و (39): 
(1)36- كان زيد هو الظالم 
ب س كان دريس هو لكسول 
(37) ان زيدا هو الظالم 
ب ب راه دريس هو لكسول 
فالرابطة «هو» ضرورية عندما يكون المحمول مركيا جدياء وحذف هذه 
الصورة يدي إلى لحن هذه الجمل. 
البلهم 
قي المبهمه ضمير الشأن أو القصة أو المجهول ا في الأديياث التقليدية؛ إما 
في صورة مستقلة أو مربوطة 
(3) قتي رفوول4 ص 5ل 














(38) هو الزمان غدار 
(39) هي السماء لاتمطر ذعيا. 
(40) إنه من غير المعقول التفكير في ذلك. 
(41) راه جا دريس. 
نلاحظ من خلال هذه المعطيات أن الضمير المبيم يطابق الإسم الذي بعده 
في العدد والجبس والشخص. وإذا كانت هذه الملاحظة صحيحة فإننا ستتتظر 
جملا من قبيل : 
(42) أ «إنهم خرج الأطفال. 
اب "إنه شرج الأطفال 
(43) أ "نين حرجت البنات 
اب «إنه خرجت البنات 
(44) أ #راهم جا لولاد 
ب هراهم جاو لولاد. 
فهذه الأمثلة تبين أن التطابق التام بين المبهم والإسم الذي بعده غير ممكن. 
الخال (44]) لاحن إوجود تطابق في العدد بين المبهم والإسم. في حين أن 
(44 ب) سليمة لعدم وجود هذا التطابق. و (45 أ) لاحنة لنفس السبب» أما 
(45 ب) فسليمة على الرغم من عدم تطابق المجهم والإسم في العدد والجنس. 
أما لحن (46 أ) فلا يعود إلى تطابق الميهم مع الإسم ولكن يرجع إلى كون اللغة 
العربية المغريية يوجد بها تطابق غني بين الفعل والإسم بعدهء وهذا بعكس اللغة 
العربية التي يوجد بها تطابق فقير. فالمثال (47) سليم في العربية المعيارء ومقابلة 


في المغربية لاحن. 
(45) أ جاء الأولاد 
ب هجا لولاد 


كا يمكن أن لابطابق الضمير اليِيمٌ الاسم في المغربية 
(4) هناك ممطيات يكون فيا التطابق في الجنس عو : (إإنبا لاتعني الأبصاره. 


د 


(46) راه جاو لولاد 

وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في امثال (46 ب)» فهنا الأخير أقرب إلى تأويل 
التبعير منه إل إلى تأويل المبهم. في حين (48) لايحتمل إلا قراءة المهم. وهذا يعني 
أن الضمير لمهم لايأتي جمعا سواء في اللغة العربية أو في اللغة المغربية. والمبيمات 
تأخذ صوراً مختلفة بحسب السياق. فقد تأخذ الصورة القوية للضمير ‏ في (40) 
و (41)» أوصورة لاصقة ضميرية '] في (42) و (43) و (44 ب) و(45 ب) 
و(48)» أو ضميرا فارغا كا في (59) يبدو أن الحو غير مناسب. ويفترض الأستاذ 
الفاسي الفهري أن الميهم لايظهر في موقع مرسوم محوريا وهذا الموقع هو موقع 
مخصص الصرفية. وللتوضيح نأخذ البنية ع (50) للجملة (9)49: 

(47) ظنعه سافر زيد 

2.48 


صر 





ركع الاي الفهري (1988 ج) ص 39- 


فكل فعل في هذه البنية يصعد إلى ص ليأخذ الزمن وتط مفرزاً بذلك رتبة 
ف فا (مف). واللاصقة الضميرية تدمج في ف بواسطة قاعدة 
رأسا ‏ إلى ب رأس. وبستد الزمن ونط اعراب الرقع إلى الفاعل حوري زيد. 


خائمة: 





حاولنا من خلال هذه الصفحات إيراز بعض خخصائص الضمير ذهوع في اللغة 
العربية واللغة المغربية» لنا أن الضمير يتصرف بحسب السياق الذي يوجد 
فيه. فهو مرة مبهم ومرة رابطة ومرة أخرى يكون للشخص. وأهم السمات التي 
تدعل في تمييز هذه الصورة الضميرية تمد عتصر التطابق الذي يحدد بشكل كبير 
خصائص هذه الطبقة. 
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ودلالية» تربقال» الدار البيضاء, 

الفاسي الفهريء عبد القادرء (1990) اليناء الموازي نظرية في بناء الكلمة وبناء 
الجملة» توبقال» الدار البييضاء. 

الفاسبي الفهري, عبد القادرء وضمير الغائب في امْجال المقارن», ندوة تكريم الأستاذ 
السغروشي» كلية الآداب بالرياط. 


هط ,كماعاط وعطعوة مذ ,معاطدتق هذ عتتعمدمماط 40 رك 1988) لى رذع" أفموع 
.تمطافظ ,كتعطعناانظ فهملة0 ,نا عطهها! ننه عنوتتكتيهمنط 

بكفمه الا فته كعكنتمل) عتطعية اه عتسعنها5 عط؛ جز ععوووة ,(0993) .لح رنتراع؟ أكمو1 
ومسل ,29 7١‏ ,رمد علامتدهمنآ قمة عومدههها لدسافةة «ز ومتفسسة 
قمة دمناهءزلمر8 بهلنصه©» (ممعوصة ما) 81.1 بأعمذلا تعطاوتاده عتمم ممعم 
.«كعتستهع؟ لمممناءمائه1 كه ومتلععط2. 
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التخصيص وشروط التضايف 


المصطفي حسوني 
كلية الآداب ل أكادير 
مقدمة 
نتناول في هذا المقال» ني إطار مقارن؛ دراسة ظاهرة الإضافة في اللغتون العربية 
والإتجليزية. ونقتصر في هذا العمل على معالجة حضور سمة التعريف في المركب 
الامبي باعتبار أن تسلسل إسمين داخل هذا المركب يؤدي إلى حضور التعريف 
في اللغتين. ل سنحاول تحديد الحيز الزمني الذي يقع فيه الحدث المتضمن في 
المركب الإضافي وذلك من خلال مقارنة هذه البنى بتراكيب أخرى تنكون من 
إسمين. 
قسمنا فقرات هذا المقال إلى ثلاث فقرات أساسية. تتضمن الأولى فقرتين 
فرعيتين, خصص الأولى لطرق معالجة الدراسات البنيوية المقارئة للظواهر اللغوية؛ 
والثانية للوقوف على الإرهاصات التوليدية الأول في لمجال المقارن. ونخصص الفقرة 
الأساسية الثانية للتعريف بظاهرة الإضافة: والوقوف على أنواعهاء والحديث عن 
إعراب الجر التخصص ا. أما الفقرة الثالثة» فتتضمن بدورها ثلاث فقرات فرعية» 
نعالم في الأول مقارنة تراكيب يضاف فيها الإسم إلى إسم آخر بتراكيب يضاف 
فيا المصدر إلى الإسمء وغختصص الفقرة الفرعية الثانية لمقارنة التراكيب الإضافية 
بين اللغتين العربية والاجليزيةء أما الفقرة الثالئة فنخصص للحديث عن الحيز 
الزمني في مثل هذه التراكيب. 


1 المقارنة ومشكل التميط 
1 - الدراسات البنيوية ومشكل التميط : 
يقصد بافطية أساساء تحديد السمة المطردة بالتسبة لكل لغة يصرف النظر 
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عن الاعتبارات الجينية التي تجمع بين مجموعة من اللغات. وقد كان الخدف الأول 
من الدراسات اتمطية هو تصنيف اللغات الطبيعية بالنظر إلى خصائصها البنيوية. 
ومشروع كهذا يقتضي بداهة أن تكونء أولا لغات قابلة للمقارنة» بمعنى 
أن توجد خصائص كلية تشكل أساس المقارنة: وأن توجد ثانيا : مجموعة من 
الخصائص قابلة للتغيير ويؤدي وجودها المطرد في أنسقة مختلفة إلى تحديد الفط. 

ولقد اهتمت الدراسات اللسانية بمشكل النميط وخاصة مع الاخوين 
(اعوءلطمق وعاولات «دامطصدقم ثم الفلاسفة والمقارنين الألمان. ونجد في نفس 
الاتجاه أصحاب المدرسة الكاليفورنية نذكر من ينهم كرشرج (م»طمعم.6) 
وكامري و#نتسد). وهاوكتز (ممزط»ةة6: وكينان زمددعه)» وباحثين آخرين 
اجتمعوا حول (51) بكولن ثم بموسكر ولينينكراد. وماتممع بين معظم هذه 
الدراسات وخخاصة المدرسة الكاليفورنية اعتادها أعمال كرينيرج لأنه سعى إلى 
البحث في العلاقات التي تجمع بين مجموعة من اللغات؛ فعير عن هذه العلاقات 
في شكل كليات اقتضاء مموننمعناوم"4 حدمو «نمل تأخذ الشكل التالي : «إذا 
كانت للغة الخاصية «أو فسيكون ا الخاصية «ب». وببذا فقد غدى كريتيرج 
(8»#ادعم6) الدراسات التركيبية في المجال المقارن بمنبجية تحليلية قام زمموطمطهل)» 
بنطبيقها للمرة الأولى في الدراسات الصوانية. وتعود أمية أعمال كريتبرج إلى 
مايل 5 

1) اكتشاف وجود علاقات بين القمم المسندة مختلف وسائط المطية الرتبية, 

2) البحث بكيفية منتظمة عن عزل علافات التبعية وعلافات الاستقلالية بين 
الظواهر المتغيرة. 





ونجد أن بعض الدراسات افطية لاتبحث إلا عن التشابهات التي تجمع بين 
اللغات أو تفرق بينها عل أساس الانتاء لنفس الأصل. قم عثلاء المقارنة بين 
اللغة العربية أو العيرية لأنهما يتدميان لل نفس الأصل» أو بين اللغة الابيبية 
والسواحلية باعتبارهما يتتميان لنفس الأصل الافريقي. إلا أن مثل هذه المعابير 
لانصلح للبحث المقارن لأن اللغة» عبر تطورهاء يمكن أن تفقد السمات البنيوية 
وتقحم نمطا جديداء أو بالعكس اننا تمد مجموعة من اللغات تشترك في خصائص 





متعددة خارج كل علاقة 

وقد أكدت بعض الدراسات اللسانية» في هذا الجال» إن اللغات المتقارية من 
حيث الأصل لايمكن أن تساهم في تأسيس مفهوم المند أوربية» مثلاء بل يحب 
أن تأخذ بعين الاعتبار الخصائص البنيوية اأفطية. وهكذا تجد أن ترويتسكوي قد 
وضع ستة مقاييس لمعرفة اللغات الهند أوربية: إلا أن وجود لغات مثل تكلما 
(دساء ادم التي تصنف عل أنما هند أورية لاتخضع لتلك المقابيس الموضوعة؛ 
ولذا يستتج تروبستكوي في هذه الحالة ب الأمر يتطلب خصائص متعددة وأكثر 
خخصوصية وأن التصنيفء. بصفة عامة» حسب الأصل لايؤدي إلى التصنيف 
النطي: ولامكن أن يصح العكس. 

وتجد. بالإضافة إلى هذه الاتجاهات اتمطية التي ظهرت في الغرب» بعض 
الحاولات العربية التي اهتمت بمشكل التنميط: تسعى من خلال المقارنة في إطار 
نظري جد مخصص إلى تحديد البنى المتشابية والختلفة مع لغات أخرى» وهو ما 
نجده في أعمال الدكتور عبد القادر الفامي الفهري. وسنعود للحديث عن ذكر 
بعض التفاصيل المتعلقة بمعالجة جواتب من اللغة العربية في هذا الإطارء بعد أن 
نتطرق لقصور الاتجاهات التي أشرنا إليها سابفا وخخاصة المدرسة الكاليفورنية التي 
يؤخذ عنها أنها لاتعتمد على أي تحليل نظري في تنظيم بئيات اللغات 
والملاحظة الثانية وهي مرتبطة أساسا بالملاحظة الأولى تكمن في رفض كل أشكال 
الجريد وصفيا كان أو تفسيريا. 

ومكناء فللوصول إلى تعميمات متجانسة فإن هذه الأبحاث الغطية ترفض 
التعامل مع كيانات لانشكل ممطيات مدركة, إلا أن واقع البحث ف تفسير 
وضبط هذه المعطيات المدركة يلزمنا افتراض كيانات محردة غير قابلة للملاحظة 
المباشرة. وتتمثل الملاحظة الثالثة والأخيرة في التخصيص الحر للكليات ذاتهاء وهو 
مايؤدي» في هذا الإطار إلى كليات غير محددة نظريا بل محددة فقط بواسطة 
صبرورات استفرائية سواء تعلق الأمر بكليات تركيية أو صرافية بكليات وظيفية 
أو خطابية. ويمكن أن نضيف إلى هذه النقائص التي تميزثت بها هذه الدراسات 




















رل) روفري (1992) 87«علانامة ب 


أن أُعمافا انصبت عل ترتيب المكونات وتديد وظائفها وذلك بالنظر إلى كل 
اتقولات الد التي تشكل الترتيب الجملي في كل لغة دون الاهتهام ببعض القضايا 
الأساسية مثل : 

وجود مقولات فعلية وإسمية في نفس الوقت. 

اتمييز بين الجمل الفعلية» والجمل الإسمية» والجمل الرابطية. 

التناوب بين التطابق الغني» والتطابق الغقير. 

ولقد بدأ الاههام بدراسة مثل هذه الحالات عند الانتقال من الاههام برتبة 
الكلمات ووظائفهاء وترتيب العناصر المرئية إلى الاهتام بالعناصر أنجهرية التي 
لاتظهر إلا في إطار نظري جد محدد برزت معالمه ني الهانيتات بعد ظهور مقولات 
وظيفية تحدد التوزيع البنيوي مختلف المكونات داخل الجملة: الأمر الذي ساهم 
في حل المشاكل الرتيبة التي كانت تستعصي على الحل في الإطار اثنطي التقلييدي. 

س الإرهاصات الأولى لمشكل التميط في الدرس التوليدي : 

يلاحظ أن النظرية التوليدية التحويلية لم تنش عن نظرية مقارنة: ولم تؤد إلى 
بناء نظرية من هذا القبيل. وقد كانت المقاربة بين مختلف الأنسقة التحويلية تكمن 
في المكون التحويي» وذلك من خلال حضور أو غياب خاصية تحويلية أو من 
خلال عملية معينة في تطبيق القواعد لتحديد رتبها. وإذا كانت النظرية التوليدية 
نسعى إلى تخصيص الحدود التي تلتقي فيها اللغات أو تختلف لإبراز حضور خاصية 
في لغة ما وغيابها في لغة أخرى؛ فإنها تقوم بذلك من أجل توحيد البنى التحتية 
للغتين» ولذلك فدراسة عدد كبير من اللغات ماهو إلا طريقة لتقويم الفرضية التي 
تضبط القيود الصورية للنظرية اللسائية العامة كا جاء في كتاب المظاهر لتشومسكي 
(1965). 

ويلاحظ في هذا الإطار حضور إطار م وتموذج تمثيلي جد متميز بالنظر 

إنى ماكان عليه تحال التنظير اللساني سابقا. إلا أن هذا الإطار النظري تميز بضعف 
في المجال المقارن بخلاف الدراسات المطية البنيوية التي كانت تنسحب دراستها 
عنى مجموعة من اللغات من خلال المقارنة والوصول إلى تحديد اتمط المطرد والبدائل 
و اقم 











التتي تقابل هذا الفط الواخدف كا فعل كرينبرج في تحديد الرتبة السائدة والرتبة 
البديلة من خلال كليات الاقتضاء. إلا أن مايلاحظ هنا هو غياب إطار نظري 
يشمل هذه الملاحظات لنكون بذلك أمام دراستين : الدراسة التوليدية؛ وتتميز 
بحضور نظري متميزء وغياب التجال المقارن الذي يساعد على تحديد الفط السائد. 
والثاني» الدراسات البنيوية التي عمدت إل تحديد الفط دون الاعتاد على تحليل 
نظري مجرد. 

وقد أصبحدا نتحدث عن برناج مزدوج للنحو التوليدي في السئوات الا 
وخاصة في الغائيات إذ تشكل الوسائط التي تتحكم في مبادىء كلية بنية النظرية 
العامة» وتشكل المقارنة بين مختلف الأنسقة الشق الثاني من هذا البرناج. وعل 
هذا الأساس يمكن تقسم المسار الزمني للنحو التوليدي في مرحلتين» تمتد الأول 
زمنيا من (1965) عند صدور كتاب «المظاهره الذي أدى إلى تغير هام بالنظر 
إلى الوضع الذي كانت عليه النظرية. أما المرحلة الزمنية الثانية ققد عرفت» في 
نفس الوقت, الاهتام بالتنظير وبالمعطيات اللسانية في إطار مغارن. ومن المبادرات 
الأولى التي سجلت في هذا الإطارء صدور المقال امعيصم فسه وهللا (1977): 
فنطرق تشومسكي لقضايا تعالم لأول مرة في إطار مقارن» وقد صار على هذا 
النبج في الأعمال الموائية وخاصة سنة (1979) عند صدور 4صه وعامنعماءم 
وتع#صديدم. ولذلك يمكن تسجيلء في هذه المرحلة الزمنية» ظهور برنامج 
مزدوج بشكل جزؤه الأول مبادىء عامة تتحكم فيها مقاربات وسيطية؛ ويشكل 
الجزء الثاني مقارية للمعطرات المعالجة في هذا الإطار. 


2 -المركب الإضافي 





2 تعريف: 





يعتبر باب التعريف من الأبواب الرئيسية: ليس في الدرس النحوي العربي فقط 
بل كذلك في الدرس النحوي الكلى. وتنبع هذه الحقيقة انطلاقا من أن الاسم 
الذي هو عماد الجملة: إسمية كانت أو فعلية. إما مسيتفنيا عن سمة التعريف 
ومجردا منهاء وإما مكتسبا لها. ولهذا الاكتساب شروط ينبغي ملاحظتهاء وتحديد 
الضوابط التي تيسر هذا التحقيق, يل إن سمة التعريف قد تتحقق في الإسم منعزلا 





عن كل سياق بواسطة أدوات مثل التنوين» والتعريف بالألف واللامء وأسماء 
الإشارة وغيرها. وتخضع هذه الأدوات لتوزيع يقتضي حضور قواعد معينة ترصد 
سمة التعريف أو غيابياء وهو ما ستحاول القيام به مع المركب الإضافي أوما يسمى 
بحالة البناء عنهءه معد إذ يكتسب الإسمان المتعالقان. داعل هذا المركب» 
التعريف من بعضهما البعضء «لأن الغرض من الإضافة التعريف والتخصيص: 
والشيء لايعرف بنفسه لأنه إن كان معرفة كان مستغنيا عن الإضافة»,80) 
فالإضافة تتحقق» إذن» بين عنصرين يكون أحدهما معرفة ضرورة» ويكتسب 
أحدهما سمة التعريف من الاخر. ولذلك فهما وإن كانا يتتميان لنفس المقولة 
الإسمية. فهما يختلفان تعريفا وتنكيرا ؟ يختلفان معنى؛ ولذلك فعلافة «التضايف 
بينهما (ما تقع بين شيئين كل واحد منهما غير الآخر كا أن التفرقة تكون أيضا 
فيما كان كذلك: فلذلك لاتضيف إسما إلى إسم آخر مرادف له على حقيقته)2» 
ولذلك فحاصل معني هذين العنصرين يستخلص من علافة التضايف التي 
تجمعهما وهو ماحد على الشكل التالي.290 
(1) ملكية : كتاب زيد 
احتواء : اكتظاظ المدينة 
مكان : ملك القفار 
شكل ومادة : سبيكة ذهب 
منفذ وضحية : قائل السجين 
وتوضح هذه الأمثلة أن هناك علافة بين عنصرين إسميين يفصح العنصر الثاني 
فيهما عن إبهام العنصر الأول؛ ويمكن التعبير عن نفس ا معنى بتوظيف نفس العناصر 
الموجودة داخل المركب الإسمي مع تغيم رتبة الإسمين : 
(2) أ. الكتاب لزيد 
اب. المدينة مكتظة 


:3 شرح المفصلء ج. 3. ص 9. 
(4) ان. م.ء ن ص. 
(5) عيد القادر القاسي الفهري (4)1982 ص 158. 


ج. القفار مملوكة 
د. الذهب سبائك 
ه. السجين مقتول 
ويلاحظ أن العنصرين الإسميين في المجموعة (2) يساهمان في التعبير عن نفس 
المعنى الوارد في المجموعة (1) مع اختلاف في طبيعة العلاقة التي تجمعهما. فإذا 
كانت العلاقة بين الإسمين في الأمثلة 1) تعبرء إجمالاء عن «وجود مالك فإنها 
في المجموعة الثانية تعبر عن «تحقيق الخبره. وتشكل العلاقة الأولى «علاقة إضافة»» 
بينا تشكل الثانية «علاقة إسنادة. وهو ماسنتعرف عليه في الفقرات الموالية. 





2 - أنواع الإضافة : 

وتفنا عدد تعريف الإضافة في الفقرة السابقة بالقيز بين نوعين من العلاقات 
تجمع كل واحدة منهما بين عنصرين إسميين. فتعبر الأولى عن الإضافة وذلك باإسناد 
إسم وإضافته إلى إسم آخر لايصح الفصل بينهما. ينها تعبر العلاقة الثانية عن علاقة 
إسناد لاغير» ويموز الفصل بين المسند والمسند إليهء ولذلك كان وكل مايضاف 
يستندء وليس كل مايسند يضاف». والمقصود هنا بالاسناد والإضافة واتصال 
العنصر الأول بالثاني «اتصال لزوم» وإنما كان كل مايضاف يسند لأن عدم تحفق 
هذا الاتصال لايعطي للعنصر الأول في المركب الاضافي المعنى المقصودء وذلك 
بإسناد العنصر الأول إلى الثاني في الاضافة فمعنى «دار الرجل؛ عغلاف معني 
«دار» وهي منعزلة؛ ولذلك أشار ابن منظور في تعريفه للمضاف «كل منأضيف 
إلى شيء فقد أسند إليهو©» وإنما كان كل مايسند لايضاف؛ لأن العنصر الأول 
في علاقة الإسناد يتحقق معناه حتى وإنا ورد منفرداء بخلاف العلاقة الأولى فَتأقي 
بالعنصر الثاني للاخيار عن الذات المعروفة فتقول دزيد قالم»» فإنك لم تعرف 
الاسم وإنما أخيرت عنه: فكانت العلاقة بين الاسمين تفيد «نحقيق الاخبار» بيها 
كانت علاقة الاسناد في باب الإضافة تفيد «وجود مالك». 

فالإسناد يجمع بين النوعين من العلاقات لأن العنصر الأول فيهما يتاج إلى 
العنصر الثاني دوهما مالايغني واحد منهما عن الآخرء ولايجد المتكلم منه بداء فمن 
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ذلك الإسم المبتداً والمبني عليه؛.20 قكل مستدء إذن» لايستغتي عن المسند إليه 
ا يشير إلى ذلك سيبويه سواء تعلق الأمر باحتياج الإسم المبتدأ إلى الخير أو 
باحتياج الفعل إلى إسم آخر إذ «لابد للفعل من الإسم م لم يكن للإسم الأول 
بد من الاخعر في الابتداء. © 
إلا أن ماجيز علاقة الإسناد في الاضافة: أن الأول قد يكتسب من الثاني التعريف 
والتأنيث والتذكيرء وغيرها من المخصائص. بيها إسناد الفعل إلى الاسم لايكسيه 
خاصية واحدة من الخصائص؛ التي توجد في الاسم؛ لأنه ليس من باب الإضافة 
وإنا للاخبار عنه لاغير.(8© 
وقد قيدنا معنى الإضافة بالملكية, لأن هذا هو الأصل «ويتعلق الأمر بتحديد 
وظيفة نموية واحدة هي وظيفة الملكيةة.090 وأن باقي الأشكال الأخرىي متفرعة 
عنباء إذ تتعدد أنواع الإضافة بحسب الغرض المقصود منباء وذلك على الشكل 
العا : 
الي : 
(3) أ. الإضافة المعنوية 
ب. الإضافة اللفظية 
ج. الإضافة اللازمة 
د. الإضافة المهمة 








فالأشكال المعروفة من هذه التصنيفات : الإضافة المعنوية» ويقصد بها تخصيص 
العنصر الأول في المركب الإضافي وإزالة إيهامه ويتم ذلك بالتعريف والتخصيصء 
والوصفية, والتبعيض. والتخصيص غير التعريف عند النحاة القدماء؛ فيمثلون على 
زم الكتاب ج ل ع 23. 
ره اقم 
(9) يشير ابن منظور في تعريفه للإضافة إلى أن الفعل عبوز إضافته. وذلك إذا قلت «مررث بزهد» 
والباء هي واسطة هذه الاضافة, ولكته شعر باستحالة ذلك؛ فأشار إل أن «المرؤر؛ هو الذي 
أضيف إلى زيد وعلى هذا فلا إشكال في إضافة المصدر إلى غيره يل إن المصادر بخلاف 
أسماء الأعيان. قد تضاف أيعضهما البعضء فتغول «بقاء العصيان» و «صعوية السؤال» 
و «قيول الغفران» وغيرهاء شريطة أن لايكون نما نفس المعنى فلا تقول حبس منع». 
(10) انظر القاسي الفهري (1982): ص 160. 











الأول بما كان المضاف إليه معرفة «دار زيد»» وعلى الثاني بما كان فيه المضاف 
إليه نكرة «دار رجل». فهما يختلفان» عندهم» وإن كانت «الدار» تعرف و تخصص 
بأها في الحالة الأولى ولزيد» وفي الثانية ولرجلة؛ وفي كلنا الحالتين فالمقصود هو 
تخصيص ذات امالك والتعريف به. ومايجمع الصنفان عند القدماء هو إفادتهما 
الإضافة معنوية قي مقابل الاضاء اللفظية وتتحقق في كل صفق إسم فاعل كانت 
أو مفعولا أو صفة مشيبة: ولايستفاد منها تعريف ولاتخصيص لأنباء عندهم في 
حكم الانفصال, لأن المضاف إليه ينفصل عن حكم الاعراب الخصص له فياأخذ 
إعراب النصب عوض الجر اللازم للإضافة. وما كان هذا النوع من الإضافة لايلرم 
الجر اكتسب ححالة إعرا, أخرى وهي النصب ول يكن مضافا حقيقة حقيقة وإنما محمولا 
عليه. 

وقد يكون تداخل إعراب الجر والنصب في المضاف إليه دليلا على ورودها 
في سياقات واحدة أو متشابية؛ كا سيكون ديلا على تحديد الحيز الزمني الذي 
يتحقق فيه الحدث المتضمن في المركب الإضافي مثل «قاتل السجين»؛ فوروده على 
الإضافة لايكون معه «السجينء إلا مجرورا ولايكون حدث القتل إلا في الماضي. 
وعند غياب الإضافة لايكون «السجين» إلا منصربا وبالتالي فهو يتقطع عن 
الإضافة لفقدانه الجر ولن يتحقق حدث ٠‏ إلا في الزمن الحاضر أو المستقبل 
كا سنرى في الفقرة (3.3). 

ولذلك نعتقد أن التعارض بين الإضافة المعنوية واللفظية هو تعارض فقط بين 
حالتين متفاربتين يفسره تواردهما معا في نفس السياق الاعرابي ينتج عن هذا 
التعارض الدلالي المشار إليه سابقا. ويستبعد الفصل بينهما لأن تحقيق الإضافة 
بتقدير حرف في الإضافة المعنوية وارد في الإضافة اللفظية كذلك؛ وإن كان في 
الحالة الثانية يتحقق بتقدير حرف واحد وهو «اللام؛ وذلك في جميع 90 
الصفات التي تحقق علاقة الإضافة وذلك مثل : 

(4) أ. هذا ضارب زيد 

ب. هذا ضارب لزيد 








(5) أ. هذا مروع القلب 
ب. هذا مروع للقلب 


(6) أ. هذا قليل اليل 
ب. هذا قليل للحيل. 
فكل أنواع الصفات التي تتحقق فيها الاضافة في هذه الأمثلة يكون التقدير 
يحرف واحد وهو «اللام». بخلاف الاضافة المعنوية التي تتحقق بواسطة مجموعة 
من الحروف مثل «من» ودفي؛ وداللام؛ وغيرها. فيختلف إقحام هذه الحروف من 
نحوي إلى آخخر بحسب التقدير الذي تتطلبه الجملة» كا يتضح من تتبع الأمثلة التي 
أوردها النحاة في هذا الباب. وقد جعل ابن عقيل ضابطا هذا الإقحام فيتعين» 
عنده؛ إقحام «من؛ إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف أو إقحام الحرف «فية 
إن كات المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف. فإن لم يتعين ذلك فالإضافة بمعنى 
«اللام» ويمثل هذه الحالات بالأمثلة التالية على الترالي :2102 
(7)أ. عاتم ذهب 
اب. خاتم من ذهب 
(8) أ. ضرب زيد اليرم 
ب. ضرب زيد في اليوم 
(9) أ. هذه يد عمرو 
ب. هذه يد لعمرو 
أما الإضافة التبعيضية» ٠‏ يتراوج توتميز بين الإضافة المعنوية واللفظية؛ عدد 
القدماى فهي إضافة محضة لأنها تت تتحقق إذا كان المضاف إليه نكرة؛ فتخصص 
المضاف وتكون من باب إضافة البعض إلى الكلء وإضافة الواحد إلى 0 
ولذلك فلا غرابة أن تحقق بواسطة الحرف «من» ك في (7 ب) لأن الغرض من 
الإضافة هنا إزالة الإبهام و «المبيم يمتاج إلى أن يميز بالأجناس عند الالباس 2120.0 
وتكون الإضافة التبعيضية كذلك من باب «الإضافة اللفظية» لأن الصفة فيها تحقق 
معني التبعيض؛ وتكون واسطة الاضافة الحرف «من» ا كان في النوع الأول 
كذلك؛ ويتحقق بنفس المعاني وذلك بإضافة اليعض إلى الكل والواحد إلى الجنس 
(11) شرح ألفية ابن مالك ج 2. ص 117 
(12) الأصول. ع 2: ص 32. 








ا ف (10 أ)» وإذا كانت الاضافة لغير هذا المعنى سقط المراد من الاضافة كي 
في (10 بم : 

(10) أ. عبدك خير العييد 

بن ”بياذ جسن الأعزقز 

فالعلاقة» إذن. بين المضاف والمضاف إليه في الإضاقة اللفظية والمعنوية علاقة 
اتصاف ولزوم: وكأننا بصدد عنصر واحد كا كانت الصفة والموصورف كالشيء 
الواحد, لأنه م تخصص الصفة الموصوف وتكون أعم منهء يخصص المضاف إليه 
المضاف ويكون أعم منه كذلك. ولذلكء فسواء تعلق الأمر بالإضافة المعنوية أو 
اللفظية: فإن الأمر كا يقول ذ. الفاسي الفهري «يتعلق بتركيب واحدء وتعود 
الاخعلافات الدلالية الممكن ملاحظتها إلى اعتبارات أخرى232 

أما عندما نتحدث عن الإضافة اللازمة: فإن الأمر لايتعلق بإضافة إسم إل 
إسم آخرء وإنا بإضافة الظروف إلى الأسماء أو الجمل» وتصنف بحسب هنا 
الاتصال إلى مايلي :200 

أل منها مايلزم الإضافة لفظا ومعنى. 

ب ل منها مايلزم الإضافة معنى دون لفظ. 

ج ل منها مايلزم الإضافة لفظا (ولايضاف إلا إلى المضمر) 

ويتعلق الأمر في الحالة الأولى بظروف لاترد إلا وهي مضافة إلى غيرهاء مثل 
«عند» و «لدىء و وسوى» وغيرها. أما الثاني فهو يجرد عن الإضافة مثل «كل؟ 
و «بعض» فينوب التنوين مناب المضاف إليه ل هو الأمر مع أداة التعريف. 
ولذلك: فهر يلزم الإضافة معنى دون لفظ. وأما الثالث فقليل الاستعمال مثل 
«وحدك؛ و «دواليكة. ويشترط في هذه الظروف ظروف زمن كانت أو مكان» 
ان تضاف إلى الجملة أو مايشبه ذلك. وهكذا تصنف الاضافة بحسب المفولات 
التي تتضاف, في اللغة العربية» على الشكل التالي : 

إضافة الاسم فل إستم اعجو 





(13) انظر الفاسي الفهريء (1982): ص 160 
(14) شرح ألفية ابن مالك ج 2 ص 119 
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إضافة الصفة إلى الإسم. 
إضافة الظروف إلى الجملة أو مايشبيها. 

إضافة المصدر إلى المصدر. 

إضافة المصدر إلى الإسم. 

وهذا الصنف الأخير هو مايطلق عليه في التصنيف (3) السابق بالإضافة 
المبيمةء لأنه لايستفاد منبا تعريف شخص ولاتخصيص ذات؛ وهو ماستتعرف عليه 
في الفقرة (1.3) 


2 سإعراب الجر 
نقدم في هذه الفقرة بعض ملا التشابه التي تجمع بين النسقين الاعرابيين 
للغنين العربية والانجليزية وبصفة خاصة إعراب الجرء لأنه الاعراب الوارد في 
المركبات الاضافية. وتصح المقارنة بين اللغتين في التعامل مع إعراب الجر بالنظر 
إلى أن إسناد الجر في الاتجليزية» في مقابل إستاد الرقع والتصب» مازال يحتفظ 
بالخصائص التي ظهرت في الأصل اللاتيتي. وهكذاء يسند هذا الاعراب بواسطة 
العلامة (: “») التي تظهر في المركب الأسمي كا يظهر من (11./) في مقابل 
(11.ب) حيث يظهر إسناد الرفع والتصب بدون علامة صريمة : 
(11) أ. عاط مه كه تدمع وتعلانط 106 
اب. عاطم عط لعملعقائة واتعاباط عط 
ج. ععتاطوء عذا] فعملفئئة مطمل 
سنتحدث عن تفاصيل إسناد الجر في اللغة الإنجليزية لاحقاء وعن الخلافات 
الواردة في هذا الصدد. وأما الآن. فتريد التنبيه فقط إلى أن إستاد هذه الالة 
يم تحضور علامة معينة في مقابل إسناد حالة الرفع التي نتحقق باطراد عند ورود 
«م س» باعتباره موضوعا خارجيا في المثال (11 ج) ثم إسناد حالة النصب بنفس 
الاطراد عند ورود المركب الاسمي داخخل المركب الفعلٍ في نفس المثال. وماجمع 
بين هذه الحالات الاعرابية الثلاث في اللغة الانجليزية هو التعبير عن هذه المركبات 
الاسمية: بخلاف اللغة العربية» بواسطة ضمائر تمل في نفس المواقع التي تظهر فيا 
المركبات الامعية 5 3/8 لدمنععا الو كأ يظهر من الأمثلة (12). 











(12) أ. نط مما كوه جعمه كني 
اب دمت لملاعماع 6ك 

وهكذاء يحل ضمير الجر (ونقة) في (12 أم محل المركب الأسعى الذي يتحقق 
تحققا معجميا صريحا في الخال (11 أ). ويعكس الضميران في (12 ب) نفس 
العناصر المعجمية الصرفية التي تتحقق في المثال (11 ج) بواسطة ضمير الرقع 
(4) وضمير التصب (سبنة): وهذا الأخير لايعبر فقط عن حالة النصب بل قد 
يرد عمل المركب الأسمي الفاعل كا يظهر من المثال (13). 

(13) ومفوعة عط فلنامه لتط ملعمل 0 تمنط مو 

إلا أن تداخل ضمائر النصب وضمائر الرفع غير مطرد في اللغة الانجليزية 
ويتسر على بعض الضمائر مثل ضمير الغائب (بعنة؛ ثم الضمير امهم (:6 الذي 
يأخذ نفس التوزيع الاعراني الوارد في (13). مابيمناء في هذا السياق؛ هر احتفاظ 
اللغة الانجليزية باعراب الجر وبعلامة محددة بل إن اللغة الانجليزية بمخلاف اللغة 
العربية» قد حافظت على هذا اثمط الاعراني باحتغاظها بضمائر الجر الشيء الذي 
لاحصر في اللغة العربية كا يظهر من الجدول (0)14© 
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عا لاس اع سحي لتر لق ار مايل تسق لجر حاني 
النصب والرقع» فتشترك اللغة العربية مع يزية في إستاد حالة الجر إذ يتحقق 

في اللغتين صرقياء ينا تحلف اللقة لايل عن العربية؛ في إثبات الأولى لضمائر 
الجر لتكون بذلك أكثر تمسيدا في الحفاظ على هذه الحالة الاعرابية. 


3 خصائص المركب الاضافي 

3 - تشابهات 

أشرنا في الفقرة الأول إلى المقولات التي يمكن أن تضاف إلى الإسمه فكان 
المصدر من بين هذه المقولات» وهو مايصنف باسم الإضافة المهمة؛ لأن الغرض 
منها ليس تعريف الاسم أو تخصيصه وإما للإشارة إلى الخيز الزمني العام الذي 
بقع فيه حدث ماء ولذلك كان المصدر يحمل بعض خخصائص الفعل؛ والفرق بينهما 
أن هذا الأخير يتضمن زمنا خاصا ومحددا. وهكذاء تتعدد التشابيات التي يمكن 
استخلاصها من مقارنة خصائص الفعل والمصدر واردة؛ نذكر من بينها أن المصدر 
يتعدى كا يتعدى الفعل» وأن المفعول يتقدم على فاعل الفعل ؟ يتقدم المفعول 
على المصدر وأن الفعل يعمل دون أن يعتمد على كلام قبله ؟! أن المصدر كذلك» 
وغيرها من المخصائص التي تجمعهما. 

وإذا كان المصدر يشترك مع الفعلء 5 بيناء فهو يشترك مع الإسم في عدة 
خصائص من أمها اشتراكهما في الاضافة بالمعنى الذي ستحدده لاحقا. ولذلك 

يتميز المصدر بما يتميز به الاسم العادي. قيره افد في المواقع التي ترد فيها 

باني الموضوعاتء فيكون فاعلا أو مفعولا للحرفء فيأخذ المصدر في كل هذه 
الحالات إعرابا 15 هو الشأن بالنسبة للؤسماء المتمكنة في باب الاسمية. ولايقائل 
المصدر مع الإسم بنيويا من حيث حيث المواقع التي يظهران فبباء بل كذلك من حيث 
العلامات التي تتصل بالأسيد” فيضاف المصدر في (15 أ) ويعرف في (16) 
وينون في (17 أ) كا يضاف الاسم في (15 ب) ويعرف في (16 ب) وينون 
في (17 ب). 

(15) أ. ضرب زيد عمرو 

اب. دار زيد 






(16) أ. عجبت من ضرب زيد بكرا 
اب. عجبت من الدار الجميلة 
(17)أ. عجبت من ضرب زيد بكرا 
اب. مررت بدار. 

فيلاحظ من هذه الأمئلة أن ماينطيق على الإسم العادي ينطيق على المصادر09. 

3 - بنية الاضافة 

رأينا في الفقرة السابقة عدم إمكان توارد أداة التعريف والمضاف إليف وكأن 
هناك توزيعا تكامليا بينبما. ولايظهر ذلك في اللغة العربية فقطء بل في الاتجليزية 
كذلك ا يظهر من المقارنة التالية : 

(18) دار الرجل 

(19)» الدار الرجل 

(20) قصف المدينة 

(21)* القصف المدينة 

(22) عكنامط وامؤمل 

(23) عسعط عط وامطوة 

(24) نك عط 6ه ممت سمععة ع1 

(25) ممتعتصعل وثرراق ع1 

(26)* نرف مط ممتعنصععة ع1 

(27)* هتسمل عط وثبروت 16 

يختلف تأويل هذا التوزيع من نظرية لأخرى: فإذا كانت أداة التعريف مثابة 
مخصص للإسمء فإن كل مايظهر معرفا للإسم يحتل هذا الموقع في هذه النظرية؛ 
ومن ثمة افتراض تحويلات تنقل الاسم في تراكيب مثل المركبات الاضافية؛ وهو 
مايصطلح عليه بنظرية امخحصص. في مقابل ذلك تمد نظرية الفضلة التي لاتمتاج 


(15) لقد تعرضنا لدراسة هذه التشابهات في إطار الندوة التكرعية للأستاذ إدريس السغروشني. 





إلى تحويل إذ يسطح المضاف إليه في الموقع الذي يولد فيه كا يظهر من مقارنة 
(28 أ) في مقابل (28 ب) على الشكل التالي : 


28 1_- 56 
سس ل 
معنن 2 2 _ م 
47 92 | 
اه دار الرعل2 8 0 


سوف لن ندخل في تفاصيل المقارنة ين النظريتين2'9 وما نريد اليه إليه 
تبناه ذ. الفابي الفهري يخالف افتراض الحد. (1990) 
على اعتبار أن تهناك بنية عميقة» في الافتراض الأخير تخالف الشكل الذي تظهر 
به في السطح؛ إلا أن هذا الاختلاف ليس إلا مظهريا بالنظر إلى طبيعة النظرية 
المتبناة» ويظهر أن الافتراض الأخير يشابه اقتراض المخصص. إلا أن هذا التشابه 
بدوره ليس إلا مظهرياء لأن التحويل هنا لاينقل المضاف إليه من موقع التخصص 
إلى الموقع الذي يسطح فيه وأا ينقل (المضاف) إلى الحد بنفس الطريقة التي 
يتم بها تقل الفعل في الجملة؛ وأن ماميز بنية م س عن بنية الجملة هو وجوه اللحد 
في مقابل الزمن ثم ينتقل بعد ذلك هذا الرأس الاسمي إلى التطابق لأنه العنصر 
الوحيد الذي يجمع بين البنبتين كا يوضح ذلك المثيل (29) الذي تقدم به ذ. 
الفاسبي الفهري (1990) لتوضيح هذا التشابه : 





,29 0 
اق 0 
/ 1 
6 ةبير 8 

1 مسي 
ا مع ٍُ 
2-0 
ا عمل / 
0 1 


(16) انظر اذ القاسي الفهري (1982). 


فيكون نقل الاسم إلى الحد ثم تط ويقابل هذاء نقل الفعل في الجملة المتصرفة: 
وخاصة نقله إلى الزمن لإسناد الإعراب؛ فيكون النقل ني كلنا الحالتين دال نفس 
الحبيز الجملي من موقع داخلي إلى موقع داخلي آخرء وهو مايفسر التشايه بين بنية 
الجملة التي ترأسها الصرفة» وينية المركب الإضائي الذي يرأسه الحد في اللغتين 
العربية والإنجليزية ك! يظهر من المقارنة التالية : 


30 3 ع 


رو 1 5 يك بسن 

بر جح بن 

ص فَة3 ص 
فالتشابه» إذن بين بنية 5 الركب الإسمي. وبنية الجملة يعكسه هذا التوازي بين 
بنية العناصر الوظيفية التي ترأسهما. ويصدق ذلك على اللغتين العربية والإنجليزية 
على حد سواء. ويظهر أن هذا التوازي ليس كليا بالنظر إلى أن بعض اللغات 
لاتقبل هذا النقل داخليا بل يكون النقل من موقع داخلي إلى موقع غير موضوع 
(ددنئنومم - 4 مثل اللغة اليونانية التي لاتعكس التقايل بين الحد والصرفة وإنما 

بين اللركب اللحدي والمصدري على الشكل التالي. 


)231 جه مع 





فيكون التقل المفترض في اللغة اليونانية نقل إلى موقع المصدري. ليكون مشابها 
للعناصر الاستفهامية, وهر موقع لايسند فيه إعراب الجر في هذه اللغة؛ لأن سناد 
الجر لايكون إلا داخل نفس الاسقاط» بالإضافة إلى أن إسناده هناك لايتكرر 
بخلاف العربية أو الاثليزية جا يظهر من الأ اثئية : 
(32) قراءة زيد للكتاب 





(33) دار زيد 


(34) عاممط عط زه #عاكر وتراماكصمتك. 

(35) #موط وامطمل 

(36) طول 6ه عمط عم 

ويين هركوس (1987) اختلاف الحليل الذي تتطليه معطيات اللغة 
الاتجليزية واللغة اليوتانية» بالنظر إلى أن إستاد الجرفي الأولى يكون داخل نفس 
الاسقاطء وكذلك بالنظر إلى غياب التوزيع التكامل بين أداة التعريف والمضاف 
إليه في اللغة اليونانية لاف اللغة الانجليزية التي تعكس هذا الانسجام وكذلك 
اللغة العريبة» كا يظهر من الأمثلة العالية : 

(37) قصف العدو المدينة 

(38)* القصف العدو المدينة 

(39) «متاعيم امع وثرمق عط 





(40)* دمتعسمادمة مل ثروت ع 


فهناك» كا يشير هروكسء ما يقابل التركيبين (38) و (40) في اليونانية إلا 
أنه سليم بالنظر إلى أن هذه اللغة لاترفض ورود الأداة في الاسمين المتضايفين بخلاف 
اللغتين العربية والانجليزية م لاحظنا. 


3 الزمن 

سبق أن رأينا في الفقرة (1.1) أن النحاة القدماء يميزون بين نوعين من 
الإضافات. الأولى حقيقية تتميز ب[سناد حالة الجر إلى المضاف إليه؛ والثانية ينففصل 
فيها هذا العنصر عن إعراب الجر ويأخذ النصمبء وتسمى بالإضافة المنقطعة لأن 
المضاف إليه انقطع عن إعراب الجر اللازم له. 

ويترتب عن هذا التحليل اتمبيز بين الإضافة التي يجر فيبا المضاف إليه (41) 
والاضافة التي يكون فيبا المضاف إليه منصوبا (42). ويكون الحيز الزمني الذي 
يتحقق فيه النوح الأول هو الزمن الماضي بدليل قبوله لظرف الزمن أمس (43)» 
بيها النوع الثاني يتحقق في الزمن الحاضر أو المستقبل بدليل قبول هذا الوع لظرف 
الزمن «الآنة أو وغداء (44) : 














(41) هذا ضارب زيد 
(42) هذا ضارب زيدا 
(43) هذا ضارب زيد أمس 
(44) هذا ضارب زيدا الآن أو غدا 
التركيب (41) أنه يتحقق في الخيز الزمني «الماضي؛ بدليل قبول 
تأويله بالظرف الزمني «أمس». وهكذا تكون البنية (43) المقابل الحقيقي للجملة 
(45)؛ وليس (46) بطبيعة الحال : 
(45) ضرب زيدا أمى 





(46) يضرب زيدا أمس 
لكي نصح المقارنة سنعيد ذكر الأمثلة (2) التي تعكس حضور الزمن الحاضر 
في (47) في مقابل تراكيب إسمية تعكس الزمن الماضي 65 ف (48) : 
(47) المدينة مكتظة 
(48) اكتطاظ المدينة 
فيلاحظ أن التركيب (48) يقابل التركيب (43) لأنه يقبل التأويل بنفس 
الظرف الزمني «أمس» دون غيره من الظروف ا يتيين من (49) : 
(49) اكتظاظ المدينة أمس. 
بخلاف ذلك؛ فإن التركيب (47) سيكون هو المقابل الحقيقي للتركيب 
50 وئيس (50 بم : 
(50) أ. المدينة مكتظة الآن 
اب.* المدينة مكتظة أمس 
نخلص من هذه المقارنات أن هناك تعارضا بين الجمل الاسمية من قبيل (050 
المرتبطة بالزمن الحاضر والجمل الاضافية من قبيل (49) المرتبطة بالزمن الماضي 
كا يعكس ذلك الأزواج الجملية التالية : 
(51) أ. اكتظاظ المدينة أمس 
اب. اكتظت المدينة أمس 


(52) أ. المديية مكتظة 
ب. تكبظ المدينة 
فيظهر أن تغيير العناصر الإسمية يعكس التقابل بين زمنين؛ الماضي في المركب 
الإضاني والحاضر في الجملة الاسمية 6 يظهر من التقابل بين امثالين (51) و (52) 
وذلك بنفس الكيفية التي يمكن من خلانها ملاحظة التعارض بين الفعل الماضي 
والقعل المضارع. 
(53) أ. اكتظت المدب 
ب.* أكتظت المديتة الآن 
(54) أ. تكتظ المدينة الآن 
ب.* تكتظ المدينة أمس. 
فإذا كانت الجمل الاسمية تتضمن عتصرا 
التي تعكس وجود هذه الصرفة» فهل يعني ذا 
نقس الصرفة بالنظر إلى قبوفا التأويل في الزمن الماضي دون الزمن الحاضر 
أوالستقيل ؟ 





الت 


















يحكم قبوفا للظروف الزمنية 


أن المركبات الإضافية تعضمن 


خاتمة 

اتعرفنا في فقرات هذا المقال على نشوء الدراسات الفطية والمقارئة: فتبين أن 
قصور الدراسات البتيوية أدى إلى تطور هذه الأبحاث في الدرس التوليدي في إطار 
نري جد خصص. 

دراستناء في إطار .اللسائيات المقارنة» !نحصرت في دراسة ظاهرة معينة؛ وههي 
ظاهرة الاضافة» فتبين أن تسنسل إسمين في هذا التركيب يؤدي إلى معنى مايمكن 
التعبير عده بتركيب ممائل يتسلسل فيه أيضا عنصران إميان يشكل التركيب الأول 
اركب الإضافي: ويعبر عن دوجود مالك؛ ويشكل التركيب الثاني الجمل الرابطة 
ويعبر عن «تحقيق نخيره» ويتميز أحدهما عن الآخر بالحيز الزمني الذي يتحفق 
افيه التركيبان. 
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